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إاغرى 
هد 


أهدي هذا الكتاب لكل من يبحث عن الحقيقة .... الحقيقة المجردة من أي أهواء. 


: 
5 


|مقصامة 
منذ نعومة أظفاري وأنا أرى الله 4 كل ما حولي... و مجريات حياتي... 4 تفتح 
الزهر. ‏ جناح فراشة؛ 4 تفريدة بلبل... 4 غروب الشمس... 2 أمواج البحر المتلاطمة... 
وأرى الله براءة الأطفال وضحكاتهم... وحضن الأمهات.. ويد رجل يمسك بيد امرأته 
فتتساقط ذنويهما كما قال الرسول عليه أفضل الصلوات... ‏ تفير أطوارنا وقوتنا حتى 
ملامحنا... فأرى الله كل شعرة بيضاء تشتعل 4 رأسي... و4 كل تجعد يرسم على 


٠. وجهي‎ 


ثش كل صرخة وليد .. وكل إنسان اختفى من عالمنا تاركًا وراءه تاريخًا طويلا حافلا 
بازدهار أو أفول:؛ بآلام وآمال؛ بنزوات وعدول. هذا التاريخ نفسه يعلن بأن الموت ليس 
نهاية... 

أرى الله ْ تبديل أحوالنا وأيامنا... © الصحة والمرض... 4 ساعات الخلوة 
والذروة. 2 اختلاف السنتنا وألواننا بل وأمزجتنا وطبائعنا ... 

ازدهار مختلف العلوم لتعلن سنن الله 4 الأرض؛ 4 الضمير الحي بداخلنا ... 

أرى الله 4 هذا وذاك ... فلا يسعني كلما تنبهت إلا أن أقول... سبحان الله. 

ولم أتشكك لحظة فيما أشعر به تجاه الله والكون ... ساقتني الفطرة السليمة إلى 
أجمل إحساس يمكن أن يشعر به إنسان دون عناء أو تردد أو خوف. 

حتى دعيت إلى مهرجان 2# المانيا لعرض فيلم جرافكس من أفلاميء ولأن المهرجان 
كان دوليًا فكان بمثابة خليط من جميع أجناس البشر. وهذا كان أول احتكاك لي بأنماط 
أخرى من الناس... كانوا أصحاب عقائد وفكر يختلف تمامًا عما لديء وكانت أول مرة 


لي ألتقى فيها بمعتنقي ديانات لا تبرز إلها؛ مثل الديانة البوذية .. أو أن ألتقي 
و 


بملحدين... منكرين وجود الله وكل الرسالات... وقد أزعجني كثيرًا النقاش معهم عندما 
تطرق الحديث إلى اللّه. وساءني تبجحهم أثناء عرض وجهة نظرهم لدرجة أن سألني 
أحدهم عما إذا كان الإله الذي أعبده رجلا أو امرأة! 

وعدت إلى وطني وأنا ل حيرة من أمر هؤلاء الناس.. أي حجة لديهم لكي يسلكوا 
هذا المسلك5 وكيف يواجهون المحن والمصائب؟ .. وكيف ارتاح بالهم وهم ينكرون الخالق؟ 
أسئلة كثيرة باتت تدور كك عقلي... 

وجدت نفسي 2# رحلة بحث شاقة ومخيفة.. تضمنت الأسئلة الصعبة التي قد تدور 
4 خلد أي فرد فينا 4 وقت ما من حياته وقد يشقى بها البعض... وعلى رأسها صحة 
الإيمان بالله ومصداقية الأديان والحكمة من الوجود ... إلخ 

حاورت الملحد والمتشكك كما حاورت علماء الأديان المختلفة والفلاسفة والأساتذة 
من مختلف الأجناس والملل. 

كنت أخشى أن يتزمزع إيماني .. فبت أدعو الله أن يثبتتي على طريق الحق.. 
ويهديني إلى الصراط المستقيم والله سميع الدعاء. 

ولقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى إن الملحد حجته داحضة لا كما يظن 
البعض... وهذا الاكتشاف - 4# نظري - خطير... لقد كنت أظن دومًا أن المتشكك أو 
الملحد لديه بعض الحجة... فريما اختلط عليه الأمر .4 هم نظرية ما - علمية كانت أو 
فلسفية - فأصبح لديه بعض المنطق من وجهة نظره؛ أو ربما مر بتجربة ما دفعته إلى 
هذا التصديق؛ وهذا الظن دفعني للابتعاد عن قراءة أي مقالة أو كتاب صدر من أحدهم 
حتى لا يصيبني يعض ما أصابهم... ولكني الآن ويعد اليحث وبعد الخوض ش قراءة 


العديد من أفكارهم وتعرضي لمناقشتهم عتدي قناعة تامة بأن ليس لديهم أدنى حجة أو 


سند أو دليل. قالإلحاد منتهى الجهل... فكما ذكر القرآن الكريم #...وعلى أبصارهم 
غشاوة...©'. 

وأنا الآن قد أشعر بالشفقة تجاه العامة من المتشككين. فمنهم من لم يجد من 
يرشدهم إلى طريق الهدايا ... ومنهم من لم يتحمل الصمود أمام كوارث ومحن الدهر, 
ومنهم من وصلته معلومات مشوهة عن الدين فلم يكن # وسعه إلا أن يصدقها - وما 
أكثرهم 4 هذه الأيام - وأنا لا أعفيهم من المسئولية على الرغم من تعاطفي معهم... 
ولكني لا أتعاطف على الإطلاق مع من قرأ وبحث وناقش وتأمل ووصلته الحقيقة ومع 
ذلك أنكرهاء وساقه غروره أن يُصرٌ على عناده؛ بل ويبذل قصارى جهده لنشر سمومه 
عبر الشاشات والمقالات والكتب. 

ومن المحزن حقًا أن كثيرًا من الناس قد يفتنوا عند سماع هؤلاء الملحدين لتمتع 
الكثير منهم بشخصية قوية وكاريزما عالية. هذا فضلا عن استخدامهم عبارات وكلمات 
تبدو من الوهلة الأولى وكأن لهم مرجعية علمية أو فلسفية وخاصة إذا زجوا ضمن 
عباراتهم أسماء علماء وأبحاث معاصرة وجامعات عالمية مثل جامعة يال أو أكسفورد. 


ولكن كلنا نعلم أن وضع الأشياء 4 غير موضعها وخلط الأمور لا تجعل من الوهم 


ومما يثير قلقي حما الآن هو هيمنة الفكر الغربي وغزو المذهب العلماني عقول 
أولادنا عير الإنترنت ويعض الكتب ويعض ما تقدمه لنا شاشات التلفزيون. ققد أصبحنا 
نستورد أفكارهم الوضعية بما فيها من تجاوز وشرود كما نستورد مأكلنا وملبسنا.. 


وجدت مع الأسف الكثير من شبابنا متلقيًا جيداء ويسهل على الفرد منهم اعتناق أي 
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فكر أو مذهب بدعوة إلى التحضر؛ لأنه ببساطة إذا بحثت بداخله لن تجد ما يقيه من 
تراثنا أو عقيدتناء وإذا وجدت شيئًا ستجده مشوشًا هشا .. فكل ما لديه راسخ هو 
مجرد انيهار... أجل انبهار بحضارة الغرب بكل ما لديها من رونق وبريق. 

والحقيقة أن الغرب مبهر لأنهم صناع حضارة اليوم وهذا يحسب لهم: ولكن ماذا فعلوا 
بهذه الحضارة؟ هل كانوا منصفين؟ وهل كل شيء مبهر يكون حقيقيًا؟ وما يفيب عن رأس 
أبنائنا أن الحضارات أيام والأيام دول .... فلا شيء يدوم ... ولا يصح إلا الصحيح. 

دفعنى خوك على أبنائي أن أضع كل ما توصلت إليه من بحث 2 هذا الكتاب؛ 
وذلك لاعتقادي بأن التعرف على الأفكارالشاذة ومناقشتها يثبت أولادنا ويدعم عقيدتهم 
إذا ما تعرضوا لمثل هذا االفكر المريض # المستقبل بطريقة أو بأخرى. و كما ذكر الشيخ 
الشعراوي - رحمة الله عليه - # أحد لقاءاته قائلا: إن مناقشة هذه الأفكار تعد بمثابة 
المصل الذي نعطيه لأبنائنا بغرض حمايتهم من المرض.... والمصل ما هو إلا الحقن من 
جنس الداء للوقاية. ولذلك حدثنا المولى عز وجل عن أفكار الكافرين والملحدين 4 آيات 


لج اس اس سا #0 ارس 
3 . 


م 2 خ 050 0 
ثيرة # كتابه العزيز ومنها: (وَقَانُوا مَا هي إِنَّا حيَاتنًا الدنيًا نّمُوت وَنّحيًا وَمَا يُهَلكُنَا 


0 
“<2 


ديم مم ع بي» 


٠#. 0‏ - -" ©« 07 2 
نا الدهر وما لَه بذلك مِنْ علْم إِنْ هم إِنّا يَظُنُونَ' 


1- القرآن الكريم. سورة الجاثية ورقمها 0 أآية 38 


كش هذا العمل قمت بصياغة المعلومات © شكل مسرحي رمزي حيث جسدت 
مختلف فروع العلم والمعاني لكي يتسنى للقارئ تلقي الأفكار المركبة بمتعة ويسر. فعقدت 
محكمة من جلستين ... فيها شخص الدين مدان: وترفع عليه الدعوة من قبل البشر من 
مختلف الأزمنة والأماكن بكل الاتهامات التي افتراها أعداء الدين على مر الزمان, 
ويسعى الدين إلى إثبات أنه فوق الشبهات. ويتقدم كل من التاريخ والمنطق والعلم 
والأخلاق كشهود . ومن خلال الحوار أثناء الجلستين يتعرض القارئ إلى الرأي والرأي 
الآخر. ولقد حاولت جاهدة أن أكون محايدة قدر ما استطعت وأترك القارئ ليصل 
وحده إلى ما يمليه عليه عقله وضميره. 
أكتب كتابي هذا وكلي أمل أن يكون مفيدا لقارئه فيدعو لي. 


ماع مام 


2 وَكُلَ رب أدخلني مولن صدقٍ وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لَدنْكَ سَلْطَانًا 


تُصيرًا»'. 


١-القرآن‏ الكريم, سورة 5 الإسراء وركمها لا آية ١٠م‏ 
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الجزء الأول 
المصل الأول 


المّصل الأول 
«... هما الزّيد فَيَدْمَب جقاء وما مَا ينف النَّاسَّ فَيَمْكّثْ في الأرّض...» ' 
هذا ما جال بخاطر 'دين' حينما كان يجلس متأملا وقت الغروب على الشاطئ, 
فكان مبهورا أمام البحر باتساعه وجماله؛ وكم أدهشه موجه وهو يتكسر على شواطئه, 


فكان يرى بعينيه زبد البحر يتلاشى أثناء رجوع الموج ثم يعود الموج بهديره وكأنه يعلن عن 


قدومه تارة أخرى محملا بزيد جديد. 


جا فالأيام كالأمواج المتلاطمة المتلاحقة ... تروح ذهابا وإياباء تمحو كل ما هو 


باطل كما يمحى الزيد مع حركة الأمواج: أما الخير فييقى مهما كثر كارهيه؛ كبقاء 
الكنوز # أغوار البحار. 


ما أجمل سنن اللّه! 
تنبه الشاب على صوت الصبي الصغير "نور" وهو يجري إليه مهرولا بفزع قائلا: 
نور 
"دين" اهرب 258 اهرب بسرعة: اجر بأسرع سرعة ممكنة 


فهم وراؤك؛ سيصلون إليك؛ وهم مصممون على الخلاص 
منك١‏ 


وقف دين بكل ثقة وإباء قائلا: 


السب ببسب ييبييبيسسيشُيييج ‏ لبي يي 
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سس سس ل لس سس ببح | هو 


أهرب5!! لست أنا. 
ثم نظر "دين" إلى عين الصبي فأحس بكل ما يشعر به الصبي من توتر وحيرة: فقال له 
بصوت حنون ليطمئنه وهو يمسح دمعة سقطت من عينيه: 
دين 
لا تقلق يا بنيء سأكون بخير. 
تنبه دين ونور على صوت عدد كبير من الحشود, أخذ الصوت يعلو شيئًا فشيئًا حتى 
أصبحوا على مرأى البصرء وكانوا قادمين من خلف الجيل المقابل للشاطئ. 
اقتربوا مسرعين من دين؛ وقال أحدهم: 
أحد الحشود 
أخيرًا وجدناه! 
قال آخر: 
لا يكفيني تحطيم رأسه! 
عند وصولهم إلى "دين" قاموا بتقييده بفلظة وأخذوا يدفعونه أمامهم, ثم قال أحدهم: 
صوت آخر من الحشود 
لا بد أن تُعاقب على ما سببته لنا 2 حياتنا من دار 
وعنصرية وكراهية: لا بد أن تُحاسب على كل أذى سببته لنا 


قالت امرأة بشراسة بين الحشود: 


1 ا اةاه46-- #١١‏ 


تلحشود 
امرأة بين ١‏ 5 
7 ظ لفققك: 
لعظمى وجرائمك ْ 0 
تُقتل لخيانتك | 0 
0 ما رأى؛ وأخذ يي لحشد 
0 تعد من هول 
برد 
شك الظلام د 
' وخدم .هة 
قف 'نور و 
ْ د 3 
"دين" قائلا: 9 
قصاح دين 
سأكون على ما يرام. 
تقلق يا "نور" سأكون 
لا تقلق د 
قال الصبي باكيا: 35 
قال الصبي 


ن بك. 
أنا أؤمن باك 


1١7/ 


المّصل الثاني 


تراث أهر وحي 


ا« سات ل روم 


«وإذا تُتلّى عَلَيهم آيَانَا قَا نا قَانُوا قد سَمعنًا لَوْنَشَاء لَعُلنَا مثل هّذا إِنّْ هذا إلا أساطير 
الأولينَ4'. 


مادم رعنقوءطتاء0 رعنا معطا امم دعأه بوث 15 طابحا غطا كه لإمتعدء أفعع ع1" 
""46اة 1 لهعمتننا لطة 6 أكقناكة6م ,أقا262515)6 بلانإحط عط أناط رأ5عد 1550ل لضة 


إن 
"لطالاد 2 غ20 لانة 1" 


١‏ - القرآن الكريم, سورة الأنفال ورقمها 8, آية ال. 
إلعمص »1 .7 مطول " 
طعامك 01 عمعاعوا١-‏ ؟* 


د الت ل ل ل ا ا ا ب 


الفصل الثاني 
اكتظت المحكمة بحشود من أعمار وطبقات وجنسيات مختلفة,. ومن عهود مختلفة: 
وكان من بينهم 'نور” الذي تألم كثيرًا عندما سمع هتاف كثير من الحاضرين ضد "دين" . 
قام كاتب المحكمة بفتح الباب للقاضي قائًاا: 
كاتب المحكمنر 
هدوء ك القاعة: قيام. 
وقف الجميع وهدأت القاعة, ثم دخل القاضي من وراء المنصة وبعد أن جلس ف مكانه 
قال: 
القاضي 
حضرات السيدات والسادة؛ نحن على وشك سماع الأدلة ك 
قضية أعتبرها الأكثر أهمية 2 حياتنا. 
نظر القاضي إلى "دين" وهو يقف وراء القضبان. ثم أكمل حديثه قائلا: 
القاضي 
المتهم فريد من نوعه والأكثر أهمية؛ والاتهامات القضائية 
الموجهة إليه خطيرة للغاية, ولهذا أطلب منكم الإنصات 
الجيد والتركيز. 
بدأ صوت همس يعلو 4 القاعة فقال القاضي. 
القاضي 
هدوع .. 


لح 


عندما سكت الجميع أكمل قائلا: 
القاضي 
هذه القضية توجه التهم الآتية إلى المدعى عليه: تهمة 
الاحتيال والخداع والكذبء فهو المسئول الأول عن نشر 
الكراهية والتشجيع على العنف # جميع أنحاء العالم؛ وذلك 
بسيطرته على عقول البشر من خلال محاولته إظهار كل ما 
هو ياطل. 


عاد صوت الحاضرين يعلو من جديد بين مؤيد ومعارض. فقرع القاضي على 


المنصة خائلا بصوت عال: 


برجاء الصمت. 


هدأ الجميع مرة أخرى واستمر القاضي قائلا: 
القاضي 
كما تعلمون يجب الافتراض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
بما لا يدع أي مجال للشك. 
نظرًا للغفموض وحساسية القضية يسمح للحاضرين - ولأول 
مرة - المشاركة ث المناقشة. 
أود أن أذكركم بأن المدعي العام هنا يتحدث نيابة عن البشر. 


قام رجل عجوز محتجا من بين الحاضرين وقال بصوت هزيل: 


3 


رجل عجوز 
ليس كل البشر يا سيادة القاضي. 
اتجه كاتب المحكمة إلى "دين" وقال له: 
كاتب المحكمى 
ردد القسم. 


وقف "دين" خلف القضبان قائلا: 


أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 


القاضي 
الادعاء يتفضل. 
المدعي 
اذكر اسمك وسنك ومهنتك. 
دين 


اسمي دين البعض يعرفوني بالأديان السماوية: أنا دليل 
التعليمات للإنسانية. مبيعوث من صانعهم: يظن الناس أن 


عمري قرون طويلة ولكن # الحقيقة أنا أكبر من ذلك بكثير. 


رف 


المدعي (مقاطعا بحدة) 
لا يوجد أي دليل بأنك أرسلت من قبل صاتعنا إن وجدء: 
فأنت لست أكثر من اختراع آخر للإنسان. 
دين 
يا حضرة القاضي إني أعترضء فهذا تحامل دون مبرر. ليس 
له أي أساس. 
أشار المدعي على دين قائلا: 
المدعي 
اسمح لي أن أكمل حديثي يا حضرة القاضي حتى أثيت لك 
كم هو مخادع. 
القاضي 
تم إلغاء الاعتراضء المدعي يريد فقط أن يعرف مصداقية 


الرسالات التي وصلتنا. 


ثم نظر القاضي إلى المدعي العام قائلا: 


الادعاء يتفضل. 
المدعي 


توجد قواسم مشتركة بين "دين" وبين الأديان الوثنية القديمة. 


نف 


القاضي 
ماذا تقصد بالقواسم المشتركة أيها المستشارة 

المدعي 
لقد وجد العلماء يا سيادة القاضي تشابهًا كبيرًا بين الأديان 
السماوية وبين القصص الوثنية الني ظهرت ظ الثقافات 
المختلفة ث جميع أنحاء العالم. 

القاضي 
تقصد أن "دين" قد نقل منهم؟ 


المدعي 


هل نتديك ما يدعم أقوالك6 
المدعي 


بكل تأكيد. ويرجع الفضل إلى تقدم علم الآثار وفك رموز 
الشفرات الذي كشف لنا كم تزوير دين: فالآن لن يستطيع 


دين أن يخدع البشر المتحضر كما كان يفعل 2 الماضي. 


9 


دين 
يا سيادة القاضيء الاتهام الذي يوجهه إلي المستشار محاولا 
أن يضفي عليه لباس التقدم إنما وجه إلي منذ قديم الزمان. 
فقد قال الله تعالى لرسوله عليه أفضل الصلوات 2# القرآن 
الكريم: «... وَإِن يَرَوَا كل آيّة لا يُؤْمنُوا بها حتّى إذا جاؤُوكَ 
يجادلوئك يَقُول الَّدِينَ كَفَروا إِنْ هّذا إلا أساطير الأولينَ4'. 
نظر القاضي إلى دين قائلا: 
القاضي 
هذا لن يغير شيئًا من مضمون الاتهام. 
ثم نظر القاضي إلى المدعي العام قائلا: 
القاضي 
ما هي أوجه التشابه بين "دين" والأديان الوثنية القديمة يا 
سيادة المستشارة 
المدعي 
لدي الكثيرء على سبيل المثال اسم الإله أمون متشابه جدًا 
لكلمة آمين المستخدمة 4 كل الأديان السماوية' . 
قام أحد الحاضرين قائلا: 


١-القرآن‏ الكريم. سورة الأنعام؛ رقمها . رقم الآية 70. 
> يوسف زيدان - عرازيل - الرق الخامس والعشرون,. الحنين - دار الشروق. 7٠8‏ صفحة 7379 


"5 


باسمو 
كلمة أمين أيضًا تشبه كلمة أمان يا للّي 2 التركية يا سيادة 


القاضي. 


ضحك الحاضرون: فمرع القاضي المنصة قائلا: 


القاضي 
سيد باسم ... اخرج من القاعة فورًاء لقد أسأت إلى هيبة 


المحكمة بمزاحك. 


ياسيورو 


أعطيته لي # بداية الجلسة وعلى كل فأنا أعتذر. 
القاضي 

اخرج فورًا كما أمرتك حتى نكمل القضية. 

خرج باسم مطأطئ الرأس, ثم قال القاضي بلهجة أقل حدة: 

القاضي 

أكمل يا سيادة المستشار. 
المدعي 

يا سيادة القاضي. كلنا نعلم أن المجتمعات والحضارات 

الإنسانية تؤثر بعضها # بعض وما يتبع ذلك من تأثير على 


نف 


اللفات: فمثلا كلمة ورشة باللفة العريية مأخوذة من 
,7011580 باللنة الإنجليزية: وكذلك كلمة آمين اشتقت من 


كلمة آمون 4 اللفة المصرية القديمة كما ذكرت سابقًا . 


دين 
أنت تخلط بين اللغات وبعضها يا سيادة المستشارء فأنت 
ذكرت أن كلمة ورشة بالعربية اشتقت من كلمة ومطاى011٠‏ 
بالإنجليزية. وهذا يبدو واضحا لأن لهما نفس المعنى؛ ولكن لا 
نغفل أننا قد نجد كلمات 4 لفة ما تتصادف أن تشبه 2 
النطق كلمات أخرى .شْ لغات أخرى ومع ذلك لا توجد أي 
صلة بين هذه الكلمات ويعضهاء والدئيل على ذلك اختلاف 
معانيهاء فمثلا كلمة "بنت” 4# اللفة العريية تنطق مثل غ562 
أي "منحني” 4 اللفة الإنجليزية؛ ولا يوجد أي علاقة بينهما؛ 
لأن الفرق واضح ع المعنى؛ وأيضا كلمة "من" باللغة العريية 
تشبه إلى حد كبير كلمة "2268" أي 'رجال”' 2# اللفة 
الإنجليزية والفرق أيضًا واضح.؛ وإذا بحثت © كلمة آمون يا 
سيادة القاضي تجد أنها تعنى اسم أحد الآلهة عند المصريين 
القدماءء أما كلمة "آمين” 4 العربية فتعني استجب' فتشابه 
النطق بين هاتين الكلمتين لا يعني أي ترابط بينهماء فشتان 


١-الشيخ‏ محمد متولي الشعراوي - تفسير الشعراوي. المجلد الأول - سورة الفاتحة؛ أخبار اليوم. 1151: صفحة 51. 


لا 


القاضي 
هل يوجد لديك تشابه آخر يا سيادة المستشار؟ة 
المدعي 


يوجد تشايه كبير بين قصة الخلق التي وردت أ الرسالات 


السماوية وكثير من المعتقدات القديمة. 
اضرب لنا مثلا. 


المعتقدات المصرية القديمة, كان الإله خنوم <تنناهط© على 
شكل رجل له رأس كبش وله قرنان» وقد صنع ختوم البشر 
من طين الصلصالء ثم نفخ فيهم آمون'؛ وهنا نجد تشابها 
كبيرا بين ما ذكر ي المعتقدات المصرية القديمة وما جاء به 
الكتاب المقدس" والقرآن الكريم عن قصة خلق آدم؛ فقد ذكر 
الكتاب المقدس 'وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض؛ ونفخ 
أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفممًا حيّة"” وذكر القرآن: 


ان فى ا ةا ع« اس اليا 3 
«وإذ قال ريك للْمَلائكة إِني خالق بشرًا من صِلْصالٍ منْ حم 


١-يوسف‏ زيدان - عزازيل - الرق الثاني: بيث الرب - دار الشروق - 2١١5‏ صفحة ,4١‏ 

"- ينقسم الكتاب المقدس إلى جزئين: يطلق على الجزء الأول 'العهد القديم” ويتكون من مجموعة من الأسفار قبل مجيء 
المسيح؛ يطلق على أول خمسة أسفار منه "التوراة", أما الجزء الثاني من الكتاب المقدس فهو "العهد الجديد' وكُتب بعد 
المسيح. 

؟-الكتاب المقدس - سفر التكوين - اصحاح ؟: أية رقم 7. 


لا 


هدر « عياءم سمب اعداس 


مَسسئُون فإذا سويت وَنَقَخْتُ فيه من روحي قَقَمُوا لَهُ 
ساجدين4' 

القاضي 
هل يوجد أي تشابه آخر بين قصص الخلق المذكورة 2 
المعتقدات القديمة والكتب المقدسة؟ 

المدعي 
الملحمة 'إنوما إليش' - وهي قصة الخلق البابلية - تعود على 
الأرجح إلى ٠٠١‏ قبل الميلاد أي قبل ظهور أقدم كتاب 
سماوي بألف سنة تقريباء تحكي الملحمة عن قصة حب 
الإلهين إبسو وتيامات: إبسو هو المياه العذبة تحت الأرض 
وقرينته تيامات هي البحر العاصف الجامح:؛ إبسو وتيامات 
من ماء ولكنهما أيضا أجساد؛ وقد سجن أولادهم: إما داخل 
تيامات أو بين والديهمء وبعد فترة بدأ أولادهم ل عمل 
ضجيج مما أزعج الإله إبسو ومنعه من النوم؛ وجعله يخطط 
لقتل أبنائه بمساعدة مستشاره الشريرء ولكن الأولاد علموا 
بالخطة مما أسفر عن اندلاع حرب بين الوالدين من جهة 
والأبناء من جهة أخرىء فخلقت تيامات جيشا من التنانين 


والثعابين السامة, وأخيرًا نظم مردوخ - أقوى من جاء من 


739 - القرآن - سورة الحجر: رقمها 16. آية م17‎ -١ 


سلالتهما- جيشًا من الآلهة وأنزل بجدته الإلهة تيامات 
هزيمة ساحقة: وقسم جسدها إلى اثنين. وهذا يقابل 2 
الكتاب المقدس"... وليكن فاصلا بين مياه ومياه ” '. وصنع 
من أحد الجزأين السماء ثم صنفع أبراجا مقابلة للآلهة 
العظام: ثم خلق القمر وقرر تغيراته؛ وخلق المعالم الجغرافية 
من أحشاء تياماتء وأخيرًا قتل مستشار جده الشرير: ومن 
دمه خلق البشر حتى لا تضطر الآلهة أن تكدح 4 الحقول 
وري الخنادق لإعالة أنفسهم, بعد ذلك تقابلت الآنهة ‏ بابل, 
مركز الأرض الجديدة وأقاموا معبدًا ليصيح مكانًا لإجراء 
الطقوس الدينية فقدست مدينة بابل." 

4 بادئ الأمر كانت الكائنات البشرية الأولى مفيدة للعمل؛ 
ولكنهم كانوا همجًا وبرابرة مثل الحيوانات, ثم ظهر مخلوق 
غريب؛ زحف من خليج بارزيان» كان له جسم سمكة ولكن 
رأسه وقدمه يشبه البشرء كان اسمه أوينز032265 وعلم 
البشرية فنون الحضارة مثل الكتابة وعلم الحساب والزراعة 
وبناء المدن والقوانين: كان يعود إلى الماء 4 كل مساء حتى 


أنهى مهمته واختفى' . 


١-الكتاب‏ المقدس - سفر التكوين - أصحاح ,١‏ آية رقم ١‏ . 


, ؟35١‏ ,مناه01 عالألكتاطنظ عكنن!]! لمملسممظ 116 رعلتوماععط علطا دز ١:‏ ع أمقط© ,000 06 نوماكذ1! لذ ,ج01 تاأكتة اعد ع1 - 1 
6م عووط 


. “هط 2١١06,‏ رووعر 'واتوتع ناولا ووأععواءظ رعده تغامقالت) ,101 ا تجمعاص0ن) 0ننة0 1116" رعائوط لأنجوط "١‏ 
لكين 


وماوجه التشابه بين ما ذكرت 4# هذه الملحمة والكتب 
المقدسة؟ 
المدعي 

يوجد العديد يا سيادة القاضيء أولا: كل من الكتاب المقدس 
وملحمة الخلق البابلية يحكيان عن فوضى أي البداية؛ لأن 
الظلام والفراغ المذكورين 2 الكتاب المقدس يشيران إلى 
فوضى. 
ثانيا: هناك آية 4 سفر التكوين باللفة العريية نصها: "وكانت 
الأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة"'. وباللفة 
الإنجليزية: 

فصة :7010 220 ,تلمتم اناحط م كوا طدء عط لصم" 

"صزع06 عط 2ه عع قط تمميا نه دوع معامتدل 

نلاحظ التشابه الكبير بين الكلمة العبرية "7:ماء)" 2# سفر 
التكوين (والتي ترجمت غمر ' بالعريية و ”مععل” 
بالإنجليزية) واسم تيامات قرينة الإله إبسو'. 
ثالكًا: ي كل من الملحمة والكتاب المقدس ذكر تقسيم المياه إلى 
مياه علوية ومياه سفلية ليكون السماء والأزض (سفر التكوين :١‏ 
لل 5 - .)٠١‏ 


١-الكتاب‏ المقدس - سفر التكوين - أصحاح اءآية رقم و" 
لوهم ٠٠١6,‏ رؤووع6 لإأأكاع دنا موؤععوأء8 رعمه ععأمقطع رممأام3 امم لضهع6 ع1 اروم لأبرون-؟ 


بض 


رابعا: وجود الضوء قبل خلق الشمس والقمر والنجوم (سفر 
التكوين -:١‏ 0-7 20114 -18)' 
خامسًا: تم تسجيل الملحمة على سبعة ألواح بينما تم خلق 
الكون 4 سبعة أيام. 
سادسمًا: اعتبرت بابل مكانا مقدسا ومنزل الآنهة قديماء 
ونجد هذا المفهوم أيضًا موجودًا ل كل من الأديان السماوية 
الثلاثة' . 
بدأ صوت همس يعلو 4# القاعة: فقال القاضي: 
القاضي 
هدوء .. 
بعد أن هدأت القاعة قال المدعي: 
المدعي 
هذا فضلا عن قصة الطوفان التي ورد ذكرها 4 الكتب 
المقدسة, وأيضا 4 أكثر من مائتين أسطورة قديمة؛ أقدمها 
ملحمة جلجامش الأكدية" طو»تتدع011: تعود هذه الملحمة إلى 
٠٠٠‏ قبل الميلاد أي قبل مجيء الكتاب المقدس بمكات 
السنين'. لقد بدأت الملحمة الحديث عن جلجامش ملك 
5“ عووم ١ ١161/,‏ رورعطوتاطنه عذررول! أؤعيمقا) " ععاصمقط) ,أن0 بدح كعمه)اك ع1 رععامع القممدم ١١‏ 
ر3 ١‏ رمبعدق ومتطكتاطن5 عكيهل! لممفمجة ع1 رعمتممتهعط عط م1١١‏ عامط ,ر0ه6 عه بموغوانا ذم رعممأكتمعة مع ما ؟ 


لكين عهوم 
16 ولمعأمع تم برط ١555,‏ رلعخطعأءلزمم .8 20000660 ,لامع طبع 00 عأعخ ك"0103 أ0 بمعامعؤأ0 706 * 


4- يعتقد أن النبي موسى ولد نحو ١1798‏ ق. م- 


ايفن 


أورك: كانت والدة جلجامش إلهة خالدة. ووالده بشرا فانيًاء 
ولهذا قيل إن ثلثيه إله والثلث الباقي بشرء أدرك جلجامش 
حقيقة أنه لن يكون خالدًا بسيب الجزء الفاني منه؛ فبدأ ل 
رحلته للبحث عن الخلود والحياة الأبدية, ولكي يجد 
جلجامش سر الخلود كان عليه أن يجد الإنسان الوحيد الذي 
وصل إلى تحقيق الخلود وكان اسمه أوتتابشتم تتاغط5ام02لآ 
والذي يعتبره البعض مشابهًا جدًا - إن لم يكن مطابقًا - 
لشخصية نوح 4 الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام: بعد 
أن وجده همس إليه إله ثانوي قائلا له من خلال جدار منزله 
المصنوع من القصب: إن رئيسه الإله إنليل أصبح غاضبا من 
البشرية وأن أوتنابشتم لا بد أن يصنع سفينة كبيرة على 
شكل مريع؛ قام أوتنابشتم بصناعتها ثم حمل عليها جميع 
ممتلكاته وجميع الحرفيين والثروة الحيوانية: هبت الرياح 
وسقط المطر, وأزيلت الأرضء حتى الآلهة أحسوا بالخوف 
والجبن كالكلاب'؛ 24 اليوم السابع هدأت العاصفة. وأشرقت 
الشمسء ثم ظهرت اليابسة 4 اليوم الثاني عشر ورست 
السفينة على قمة جبل نيسير 11515 كردستان" بدلا من 
جبال أرارط الذي رست عليها السفينة 2 الكتاب المقدس أو 


جبل الجودي الذي رست عليه السفينة 2 القرآن. 


ماهعووم ٠ ٠”‏ ركوعم6 برالكرع امنا مماعع م2 رعمه تع أم هطع رنماام م امم لمهت ع5 باعقم لأينة0 ٠١‏ 
4 عهوم ١561‏ رورع طوااطنام عؤنها! أكعيم3لا ,؟ معام 93 ,أن0 ب0© كعمه]5 ع رعماءع الدلودة -" 


لعن 


وما هو السبب لمثل هذه الكارثةة 

المدعي 
سبب البشر كثيرًا من الضجيج فلم يستطع الإله إنليل النوم, 
حاول أن يسكتهم بجفاف ثم أرسل إليهم وباء؛ وعلى الرغم 
من ذلك لم يتوقف البشر عن الضجيج؛ ولذلك قرر إغراقهم 


١ 
. أجمعين‎ 


القاضي 
احك لنا المزيد من القصص المشابهة للطوفان. 

المدعي 
ملحمة أتراهسس ذذأكةط58ث , البابلية. هذه الملحمة محفوظة 
ألواح يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد: 
ولكن القصة التي سردتها الألواح يرجع تاريخها إلى بداية 
العصر البابلي': وي هذه الملحمة كان الآلهة يحكمون السماء 
والأرضء قاموا بخلق الإنسان من طين ممزوج بدماء. وسبب 
تكاثر البشر على الأرض ضجيجاء مما أزعج الآلهة فأرسلوا 
للبشر الأوبئة ثم الطوفان لتدمير الجنس البشريء. رجل 


واحد فققط ويدعى أترهاسس جاءه إنذار بالفيضانات وأمر 


5 قاعهدم ١٠١١6,‏ رؤوعمم لإأأورع لطملا موغأععماء2 رعم0 )ع1م3لا6 ,ونام وعاممء لموء6 186 باعدم لبجم ١١‏ 
موقم ,/ا6؟أ١‏ رومع طؤزاطنم عويرول] اوعنم 3لا ,؟ ععام قاع ,0 ببح 5عم560 م16 رععامم اادلووع -؟ 


و 


أن يصنع قارباء قام أترهاسس بصنع القارب ثم حمل عليها 
الحيوانات والطيور والغذاء. وهكذا نجى بخلاف الباقين. ثم 
ندم الآلهة بعد أن اكتشفوا أنهم قاموا بمحو مصدر الغذاء 
الأساسي لهم وهي القرابين التي كانت تقدم لهم من قبل 
الناس قبل غرقهم # الطوفان' . 

توجد قصص أخرى كثيرة مشابهة لهذه الروايات مثل 
أسطورة ديوكاليون اليونانية وقصة "ماتسيا أفاتارا" 2# 


الأساطير الهندوسية. 


هذا مثير حمًا! 
المدعي 
كما ترى يا سيادة القاضيء الأديان السماوية ليست سوى 
شكل آخر من الأساطير التي تستند على روايات الأمم 
السابقة. 
نظر القاضي إلى دين وقال بهدوء: 
القاضي 
ما قولك يا سيد دين فيما تُسب إليك؟ 
أمسك "دين" القضبان وصاح قائلا 


18-9 عهوم ٠١٠١5,‏ رووع26 بواأوععنزامنا موأععمامءع ,عله 167م13© رمه اام متهم 0نرقعق ع15 ارقم 10جو0- ١‏ 
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دين 


هذا خطأ فادح يا سيادة القاضي!! 


القاضي 
كيف ذلك يا دين؟ 
نظر دين إلى القاضي وقال بهدوء: 
دين (مبتسمًا) 


يا سيادة القاضيء الفرق بين الدين والأساطير واضح لكل 
من لديه القدرة على أن يرى. 


القاضي 
يا سيد دين؛ وضّح ما هو الفرق؟ 


©» 


دين 
فيما يخص قصة الخلق؛ فنجد الإله خنوم - © المعتقدات 
المصرية القديمة - على شكل رجل له رأس كبش وله قرنان ٠‏ 
أما أسطورة إنوما إليش فتروي قصص آلهة متعددة وهم 
بائدون: يحاربون ويقاتل بعضهم بعضًاء أما عن قصص 
الطوفانء: فتروي لنا ملحمة جلجامش الأكدية عن آلهة 
متعددة ورئيسهم الإله إنليل ينام وينزعج من ضجيج البشرء 
وملحمة ألتراهاسيس تروي عن ندم الآلهة بعد الطوفان حين 


اكتشفوا أنهم قاموا بمحو مصدر الغذاء الأسامسي لهم وهي 


يض 


القرابين التي كانت تقدم لهم من قبل الناس قبل غرقهم آذ 
الطوفان. 

هذه صفات لا يمكن أن تنسب إلى خالق السماوات والأرض.. 
الله - يا سيادة القاضي - الواحد الأحدء هو "القدوس”" 
المنزه المبراً من كل وصف يتصوره البشر بخيالهم أو يسبق 
إليه وهمهمء وهو ليس ذقط منرَّهًا عن صفات نقصهم بل هو 
منزّه أيضًا عن صفات كمالهم؛ لأن كل ما يخطر لهم من 
صفات كمالهم هو نقص بالنسبة إلى ذاته'. سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرًا . 


علا ضجيج الحشود مما جعل القاضي يقرع المنصة وهو يقول بصوت عال: 


القاضي 
النظام! 
ثم نظر القاضي إلى دين قائلا: 
القاضي 
استمر. 
دين 


يا سيادة القاضيء لا يوجد نظام ديني أو فلسفي دعا إلى 
النقاط التالية معًا إلا الأديان السماوية: الله هو الواحد 


. 19 د. مصطفى محمود. الله. الله ب الإسلام؛ دار المعارف. 15517, صفحة‎ -١ 
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الأحد العليم القديرء المادة والكون والوقت خلقوا ولهم بداية, 
هذا الكون مصمم بدقة وسوف يكون له نهاية, خلق الله 
الكون 2 5 أيام: اثنان من الأديان السماوية متفقان على 
تعريف الوقت, فالكلمة العبرية لليوم تدل على مدار 74 
ساعة: أما وجهة النظر القرآنية لكلمة يوم هي فترة' . 
المدعي (ساخرا) 
من الغريب أن نفترض أن الأساطير هي المشتقة من الدين 


ونحن نعلم جيدًا أن الدين وجد بعد الأساطير بأعوام كثيرة. 


٠. 


دين 
من قال لك إن بداية نزول الرسالات كانت مع النبي موسى؟ 
لقد نزل دين الله على الأرض منذ أن خلق آدم أبو البشر؛ ثم 
توالت الرسل من بعده. 


فا 


القاضي 
هل لديك دليل على صحة ما تقول يا سيد دين؟ 


٠ 


ديى 
كلام الله يا سيادة القاضي وكفى باللّه شهيدًا. 
المدعي 


كيف نأخذ النص المقدس دليلا ونحن نشك 4# أصله يا 
سيادة القاضي؟ 


رك ٠‏ * ؟ ركموأ مع اناه عأطممع لاك /لم عع اختعلة ٠١‏ ععأموطء ,0ه6 ممق برطممووزاطم ومد8 وأ 186 - لمقمداكة؟ ,دمو ١١‏ 
1-4 رههوم 


أ.د. حسين يوسف راشد عمريء خلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق العلميّة. نشر البحث #4 مؤثة للبحوث 
والدراسات (سلسلة العلوم الإنسائية والاجتماعيّة). 7٠١14‏ المجلد 15 العدد 4. ص 11-141 . 


لذن 


صمت القاضي برهة: ثم قال: 
القاضي 

إذن من أين أتت أوجه التشابه بين الأديان السماوية 

والوثنيةة 
وقفت امرأة, 2 الأريعين من عمرها © وسط الحشود قائلة: 
المرأة وسط الحشود 

ريما الأحداث المذكورة 4 الكتب المقدسة حدثت بالفعل 2 
زمن ماء ولذلك لدينا سجلات مشوهة أحيانًا من بعض 
المصادر. 


ثم قام رجل عجوز قائلا بصوت عال: 


رجل عجوز 
أو كان أصل هذه الأساطير وحيًا من الله ولكنه شوه عبر 
الزمن! 
قام شاب ليقول: 
شاب صغير 


ياحضرة القاضي؛ جميع المصادر وهمية؛ فالأساطير 
والأديان على حد سواء لا يستندان على أي دليل. 
نظر القاضي إليهم جميعاء ثم هز رأسه قائلا: 
القاضي 


سوف نرى. ناد على الشاهد الأول. 


و 4 للا __-_--ا: ‏ ن .اللي مياللتسممس 


الفصل الثالث 


هل هناك أثر؟ 


مس «ام ءءء بير مع رس 
به ع٠‏ ل 


«أولّم يسيروا في الأرّض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الَدين من قبلهم...4'. 


لإسقط 250 كلمستوتيه ع1 معد عذعطا طاعتطت صز وعمبوعزم كه بصع الدع 2 كز بدمع115]» 
".65 1م60 
تاريخ الأزمنة تعلمنا أن الحياة صحوة ونشوة: الموت هو الحقيقة" . 


".012منا ععمجة م لعلعع0 عتتقط عاممعم عقطا ع2 غقدم 2ه لمأكء؟ قط كز بجرمعؤ11]" 


.5 آية‎ ١ القرآن الكريم. سورة الروم ورقمها‎ -١ 

امع نوع0؟ عل اام ؟ 
" - مي منسي- الساعة الرملية. 
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المصل الثالث 
صاح كاتب المحكمة قائلا بصوت عال: 
كاتب المحكمنز 
الشاهد الأول. 
دخل شيخ عجوز مستندً!ا على عكاز إلى القاعة؛ وتقدم نحو منصة القاضيء ثم طلب منه 
كاتب المحكمة أن يتلو القسم قائلًا: 
كاتب المحكمرن 
رفع يدك وأقسم قسم المحكمة. 
الشاهد الأول 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
اذكر اسمك وسنك ومهنتك. 
التاريخ 
اسمي التاريخ: عادة أسجل وأشرح الأحداث الماضية: أنا 
عجوز جدًا؛ ‏ الحقيقة لا أتذكر سني بالضبط! 
المدعى 
وفنا لرواية الكتب السماوية: تاه بنو إسرائيل 2 شبه جزيرة 
سيناء لمدة أربعين سنة أثناء خروجهم من مصر: أهذا 
مع 


اب 


التاريخ 
أجل يا سيادة المستشار. فقصة الخروج هي قصة رحلة بني 
إسرائيل © التحرر من العبودية؛ أمر الله موسى أن يقود بني 
إسرائيل مع أخيه هارون ليحررهم من حياة الذل والهوان, 
رفض المصريون القدماء رحيل بني إسرائيل؛ فبعث الله 
الأوبئة إلى المصريين القدماء حتى أذن لهم فرعون بالرحيل: 
غير فرعون رأيه # وقت لاحق ثم تتبع بني إسرائيل إلى 
البحر. انشق البحر بمعجزة إلهية وعبر بنو إسرائيل إلى 
الجانب الآخرء وعند وصولهم أغلق اللّه الفجوة 4 البحر 
ففرق جيش فرعون: ضل العبريون طريقهم 4 شبه جزيرة 
سيناء لمدة +١‏ سنة؛ وأخيرا وصل بنو إسرائيل أرض كنعان' 
التي كان يسكنها أقوام مختلفون. 

المدعي 
لقد ذكر الكتاب المقدس 'فارتحل بثو إسرائيل من رعمسيس 


5 8 م« اماس ىو - 5-9 ىو 5-5 إىئا 
إِنَى سكوت". نحو ستمائة ألّف ماش من الرّجال عدا الأولاد. 


سس اس تا ساس اصمس 
. 


ماس ثفياى» اس .م - 5 
0 3 أ 5 . - أذ أ 35 
وصعد معهم لفيف كثير يضا مع غنم وبقرء مواش وافرة 


ان 
جدا. 


-١‏ تقع أرض كنعان على أرض فلسطين وقطاع غزة والأردن وبعض أجزاء من سوريا 

- سكوت: ثاني محطة نزل فيها بنو إسرائيل أثناء خروجهم من مصرء يعتقد أن رعمسيس (113810565) وسكوت 
رطأمععناىق بلدتان تقعان داخل أرض جاسان التي تقع يه شرق الدلتا له مصر. 

"-الكتاب المقدس- سفر الخروج - أصحاح١2١.‏ آية رقم (/58-11). 


ءءء 


من الطبيعي أن مجموعة من ٠٠١.٠٠١‏ شخص أو حتى جزء 
صغير من هذا العدد يترك أثرًا أثتاء عبورهم 2# شيه جزيرة 
علت أصوات الحضور بالموافقة على بيان المدعي العام: ثم اتجه المدعي العام إلى التاريخ 
وسأله بثقة: 
المدعي 
هل هناك أي آثار لأي مجموعة كانت تعيش أ شبه جزيرة 
سيناء وبالذات 4 منطقة قادش برنيع ' 4# الوقت المفترض 
لخروج موسى من مصرة 
التاريخ 
لا يا سيادة المستشار'. 
علا أصوات الحشود ضد دين قائلين: 
صوت من الحشود 
أوقفوا الخائن! 
صوت آخر من الحشود 
هذه هي الخدعة الكبرى. 


قال التاريخ بتردد: 


-١‏ وفمًا لرواية الكثاب المقدس. نزل بنو إسرائيل يذ قادش برنيع لمدة 4؟ سنة من الأريمين سنة من التيه. وقد استنتج 
علماء الآثار أن هذه المنطقة تفع بك شرق سيناء. 

مع ععأااعأءاءع80 عم هاوطاعناه1 روبد ,6م23 ,معطا ءروعمن عاطت8 ع1 رمقممع طأزك بعطكة اأعلة ,5 مأعؤداعكامأ6 أوع2ؤا 1٠‏ 

5 موقم رك11 1 
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التاريخ 
ربما لم نجد أي أثر لبني إسرائيل أثناء تجولهم 4 سيناء 
بسبب حياة البدو القاسية التي كانوا يعيشونها والتي جعلتهم 
يعيدون استخدام وتدوير كل ما يملكون. 

المدعي 


أنا أعترض يا سيادة القاضيء فهذا استنتاج وليس دليلا. 


القاضي 
الاستنتاج لاغ. 

المدعي 
هل وجدت أي أثر لقصة خروج بني إسرائيل من مصر 2 
أي من سجلات الفراعنة؟ 

التاريخ 


حتى الآن لدي القليل من الحظ. 
خدش التاريخ رأسه ثم قال بحماس وكأنه تذكر شيئًا: 
التاريخ 
نعم, ورق بردي آيباور' تذكر اضطرابات وقعت 2# مصر 
مشابهة لما روته الأديان السماوية من مصائب حلت على 


مصر قبل خروج بني إسرائيل منها مباشرة. 


-١‏ ورق بردي آيباور محفوظ حاليًا .© متحف ليدن بهولئدا. 


5 الل اي 


الفاضي 
من كتب ورق بردي آيباور؟ 

التاريخ 
كتيها مصري قديم يدعى آيباور. 

القاضي 
وما هو المكتوب على الورق بالضبطة 

التاريخ 
و#تحوون عار عه كميدي ةملضتيرية هفده الست ينغ تصنتك 
الإمبراطورية المصرية 4 حالة من الفوضى الشاملة؛ لقد 
سحقت الكوارث الطبيعية الروح المصرية؛ وذكرت القصيدة 
أن المجاعات والأوبئة أودت بحياة الكثير من الناس؛ أحد 
العبارات ذكرت نهرًا من الدم. وذكر فيها أيضًا أن أحد 
الأسباب الرئيسية للاضطرابات أن الخدم تمردوا بشكل 
علني وتركوا الأرض. 
يجد كثير من الناس العديد من مقاطع هذه البرديات تعكس 
الأوبئة والأحداث التي روتها الأديان السماوية أثناء خروج 


0 2 1 
بني إسرائيل من مصر . 


14م ,4317 عووم ,/ا؟؟ ١‏ رورعطوتاطن6 عذنه4! أكعيم3!! ,110165 ,آن0 بص 560265 ه18 رععاءع اأدلوجة ٠١‏ 
7ع 


المدعي 
يا سيد تاريخ اذكر لنا متى كتبت هذه القصيدة6 
التاريخ 
عهد كتابة هذه القصيدة غير معلوم'. 
المدعي 
هل يمكنك أن تحدثنا عن شخصية آيباور مؤلف القصيدة5 
التاريخ 
لسوء الحظ الكاتب لم يذكر شيئًًا عن نفسه أو عن الظروف 
التي كتب فيها هذه القصيدة. 
المدعي 
بما أننا نفتقر هذه المعلومات إذن لا يمكننا مجرد أن نفترض 
أن آيباور كان شاهد عيان على الأحداث التي وصفها ي 
قصيدته؛ أو أنه يصف شيئًا تاريخيًا . 
وقف رجل بين الحشود قائلا: 
رجل بين الحشود 
لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة أن كلا من الكتاب المقدس 


وقصيدة آيباور يصفان نهرًا من الدم. 


كلا لام 63_عع يعامام | نا ب /يهعه. قالع مأ أب وع// :مط ١‏ 


لدت 


المدعي 
لا ينبفي أن نأخذن هذا التعبير حرفيًا؛ لأنه من الممكن أن 
يكون كل من الكتاب المقدس وقصيدة آيباور يرمز إلى أوقات 
الفيضانات الكارثية للنيل عتدما كان النهر يحمل كميات 
كبيرة من التراب الأحمر الغني بمخصبات الترية. 


القاضي 
يا سيد تاريخ: هل لديك أدلة أخرى؟ 
التاريخ 


لدي دليل على وجود بني إسرائيل # عام ١1١4‏ قبل الميلاد. 


ماهوة 

التاريخ 
إسرائيل من مصدر غير الكتب المقدسة على مسلة مرنبتاح. 
وتصف حملة للفرعون مرببتاح ابن رمسيس الثاني 4 نهاية 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ النقش يحكي قصة الحملة 
المصرية المدمرة التي ذهبت إلى أرض كنعان وسحقت قومًا 


يدعون بني إسرائيل' . 


امع ععاأعقاع80 ع لماو 100 روبين ععأموطع 376 مهنا عأطأ8 56 رممصععط نك معطكم اأعثة عه مأعؤواععام6 ادعئز-١‏ 
نفد لي ينا 
ال عوروم 5١5١‏ ركامه8 طأتوايي8 رععمعلتيع 5بالميع غ18 ,يعامطءه8 ابجم 


4. 


المدعي 
صحيح أن مسلة مرنبتاح تشير إلى وجود بني إسرائيل على 
أرض كنعان ولكن ليس لدينا أي دليل ولا حتى كلمة واحدة 
عن وجود بني إسرائيل ‏ مصر. لا ل النقوش الأثرية, ولا 
على جدران المعابد, ولا 4 النقوش التي # المقابر, ولا .2 
البرديات'. 

التاريخ 
يا سيادة المستشار؛ تمثل لوحة بني حسن 4# المنيا للكثيرين 
دلينًا على وصول العبريين الأوائل إلى مصر. لوحة بني حسن 
الشهيرة من عصر الدولة المصرية الوسطىء وهي تصور 
مجموعة تجار مسن شرق نهر الأردن ينزلون إلى مصر 
بالحيوانات والسلع.. هذه الصورة للكثيرين تمثل وصول فبيلة 
بني يعقوب إلى مصر بناءً على طلب النبي يوسف". 

المدعي 


هل واضح 2 هده الصورة أن هؤلاء الناس يدخلون مصر 
بسبب المجاعةة 


مقع معلأع )لع 80 عممتخطع ناه1 رونا ععأمقطع رلعطءرقعمن عاطل8 ع1 رمقممعع طلاك ععطكم أأعلا ي8 ملعؤكاعاماع اوعمواء١‏ 
3 إن لخنا 3 1٠‏ 

تعن ععأاع لع 80 عم0 اكداء نه رمب ع16م 683 ,رمع 7 لأ رقعنرن عاطت8 عط؟ رمقمععطائك معطكث اأعلة بت مأعأؤاعكامة6 ادعذا 5 
كن عو ف 0 

١١7‏ مهدم 1١6١,‏ ركعلو80 طأأدأيز8 رععمعلأباع ددال6 »ع م1 ,ععامطاعو8 انوم 


كن 


التاريخ 
لا. النقوش تخبرنا بأن هؤلاء التجار الساميين الآسيويين 
يدخلون مصر بسيب الاتجار 4 كحل العين. 

المدعي 


من أين جاعوا؟ 


مكتوب ك4 النقش من اليمين إلى اليسار إنهم قادمون من 
مكان يدعى ::511: (التي تضم منطقة سيناء وجنوب كنعان)'. 
المدعي 


كم عدد ركاب القافلة؟ 


التاريخ 

تحدثنا صورة بني حسن بأنهم كانوا سبعة وثلاثين شخصا ذخ 

القافلة" . 
المدعي 

الكتاب المقدس يخيرنا بأنهم كانوا ستة وستين راكبا 2 

القافلة: “جميعٌ النقُوس ليَحْقُوب التي أتت إِلَى مصّرَء الخارجة 

مِنْ به ما عدا نسَاءً بي يَققُوبِء جميعٌ النفُوسِ مت 


74 الا 


وستون 


6 وووم ,/31 ١5‏ ركرع طاكتاطياه عوييو!! أوعيص ةلا ,؛ تعأمقطع رأن0 بض كعدره]5 16 رعماءع 8300511 ١١‏ 
6 عودم ١5510,‏ روبع طكتاطياظ عونو!! أؤعيم3ل! رأ معام قط ,أنا0 بذن) كعره5]6 566 رعماء6 ١لة8300‏ -؟ 
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لحان 


القاضي 
© الكتاب المقدس. 

المدعي 
لا يوجد أي سبب لقبول وجود بني إسرائيل 4 مصر 4 أي 
وقت مضى أو أنهم خرجوا منها( 

علت أصوات الحشود كقال التاريخ بصوت عال: 

التاريخ 
يا سيادة القاضيء إن غياب أي أثر ملموس لخروج بني 
أبدًا أن الواقمة لم تحدث. فلا ينبفي لنا أن نتوقع أن 
المصريين القدماء سوف يوثقون بصراحة الكوارث التي 
شهرت بآلهتهم أو أنهم سوف يذكرون هزيمة جيشهم على يد 
العبيد المتشرد. 

المدعي 
أعترض: هذا أيضا استنتاج! 


امنا 


القاضي 
معط تعتاج وناك التعافق والبرافين وكما أرى ليم لديل 
أي دليل على وجود بني إسرائيل 4 مصر أو خروجهم منها 


ىه 


المدعي 


هل هناك أي دليل على وجود البطاركة أو الأنبياء؟ 


التاريخ 
قلعة إبرهيم يا سيادة القاضي دليل يؤكد على وجود 
البطاركة. 


القاضي 
وما هي فلعة إبراهيم؟ 


التاريخ 
اسم المكان "حصن أبرام'" أو “مدينة إبراهيم الحصينة” 
مسرود له نص هيروغليفي على جدار متحوت 4 معبد آمون 
ل الكرنك بالأقصر- مصرء وقد بنى داود أو سليمان هذا 
المكان 2 النقب 2# القرن العاشر قبل الميلاد 4 وقت مبكر 
كجزء من خط الدفاع ضد المصريين' . 


. 


القاضي 


هل هذا كل ما لديك من أدلة؟ 


-١‏ يعتقد البعض أن حصن أيرام هو المصطلح الذي استخدمه المصريون القدماء لمدينة بئر السبع: ذلك لأنه لم يرد ذكر بثر 
سبع يذ القائمة المصرية القديمة ألتي تحتوي المدن التي أ النقب على الرغم من موقعها البارز 4 ذلك الوقت. 


خا عودم ,1517 ١‏ رؤرعتاوزاطنم عورره!] أكعيم3ل! ,© ع18ام3© ,أن0 بحت وعمن56 ع8؟ رعولمم القلمهم -؟ 
ون 
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التاريخ 
لدي اكتشاف آخر وهو له أهمية خاصة 4# مواجهة أولئك 
الباحثين الذين يتشككون أو ينفون وجود داود المذكور 2 
الكتب المقدسة:, إنها لوحة تل دان. 
ذكر الكتاب المقدس أن داود كان حاكمًا عسكريًا رائعًا'. وبعد 
تأسيس مملكته وعاصمتها القدس قاد بني إسرائيل من فوز 
إلى آخر. أسس إمبراطوريته على الأرض المقدسة؛ قمهد 
الطريق لابنه سليمان ليرث إمبراطورية قوية: كان أكبر دليل 
على وجود داود عليه السلام قطعة من الحجر تسمى لوحة 
"تل دان . 
لوحة تل دان وبي بعض الأحيان تسمى "مسلة بيت داود”, 
وهي عبارة عن نقش أثري عمره ٠٠٠١‏ سنة. ويتحدث النقش 
عن الحرب بين بني إسرائيل والآراميين التي دارت حوالي 
٠٠‏ سنة بعد أيام الملك داود. يتضمن هذا النقش الغريب 
كلمتين وهما "بيت داود". يتم فصل كل كلمتين ل هذا النقش 
بنقطة بينما لا يوجد أي نقاط فصل بين كلمتي بيت وداود". 


-١‏ الكتاب المقدس - سفر صموئيل الثاني- أصحاح 0. آية رقم (0.4) كان داود ابن ثلاثينَ سنْةٌ حين مَلَلكء وَمَلْكَ أزبعين 
ويهُوذا". 
١610-٠‏ عوجوم ,لا6؟ ١‏ رؤرعطلؤتاطنه عؤيوو|] يوعيمجنا ر؟ معام قط ,001 بن كعمن56 عط؟ رععلمم الهلمةه ١‏ 


ذبن 


المدعي 
النقطة الناقصة بين هاتين الكلمتين تظهر لنا بوضوح أن 
المؤمنين هنا يحاولون العثور على شيء 4# لوحة تل دان لم 
يكن موجودا . 

التاريخ 
قد نفسر سبب عدم وجود نقاط الفصل بين هاتين الكلمتين 
بأنهما مفهوم واحد على الرغم من أنه يتكون من كلمتين. 


المدعي 
إني أعترض! 
نظر القاضي إلى التاريخ قائلا: 
القاضي 


أذكّرك بأنه غير مسموح لك أن تعلن عن استنتاجاتك. 
ثم نظر القاضي إلى الحاضرين وقال: 
الفاضي 
ومع ذلك أنا لا أرى أي غضاضة بخصوص عدم وجود نقطة 
فصل بين الكلمتين بيت وداود . 
قامت فتاة من بين الحضور وقالت بفرحة: 
فتاة صغيرة 


إذن لوحة تل دان تعد دليلا على وجود داود كش زمن ما. 


نان 


المدعي 
ريماء ولكن ليس بالوصف الذي وصفته الكتب المقدسة 
وسأثيت ذلك حالا. 
نظر المدعي إلى التاريخ قائلا: 
المدعي 
يا سيد تاريخ: الكتب المقدسة ذكرت كم كان لداود وسليمان 
من سلطة وثروة؛ ولكن هل ذكر اسم داود أو سليمان # أي 


لا بقدر ما أتذكر. 

المدعي 
كانت مدينة عظيمة شك عهد داود أو سليمان؟ 

التاريخ 
الواقع حتى الآن فإن أعمال التنقيب © القدس قد 
فشلت 4 تقديم أي دليل على أنها كانت مدينة كبيرة 4 وقت 
داود أو سليمان'. 


موعن عمالعماع80 عمماكطءنه1 رعمام ععاأمقطع ,لع طاءقعمن علطت8 ع1 رمقدمععطاتك يعطكم اأعلة 8 وماعؤكاعكاماع اهعءذا ١١‏ 
انف ل نيزا افد 1" 


ان 


المدعي 


من الواضح أن داود وسليمان كانوا يحكمون منطقة معزولة 
وليست إمبراطورية كبيرة كما هو مذكور © الكتاب المقدس. 


«» 


دين 
من الصعب أن نتوقع من شعب بني إسرئيل أن يتركوا لتا 
نقوشًا تحكي عن انتصاراتهم كما فعل المصريون القدماء؛ 
وذلك لأن الشريعة اليهودية تمنع رسم الصور ... فقد ذكر 
الكتاب المقدس “لا تصْنّعٌ لّكَ تمثالاً مُنْحونًاء ولا صورةٌ ما مما 
في السّمّاء من فُوق, وَمَا في الأزض مِنْ تحث؛ وما في الْمَّاء 
١ « 5‏ 
من تحت الأرض. 
المدعي 
أتريد أن تقنعني أن بني إسرائيل كانوا ملتزمين بعهودهم مع 
الله فالكتاب المقدس نفسه حكى كم أخلفوا من عهود' . 
القاصي 
إذن إلى الآن ليس لدينا أي دثيل على صحة ما ورد © 
النصوص المقدسة. 


ثم نظر القاضي إلى التاريخ وقال له: 


. 1 آية رقم‎ ٠ الكتاب المقدس- سمر الخروج - أصحاح‎ -١ 

1 عودم ,1561 رومع لوتاطن2 عونه!! أكع/م3)! ر؛ بع أم قط ,001 60 كعم 50 ع1 رععاءم اأقمممم8 

؟- الكتاب المقدس - سفر المدد - أصحاح 70 آية رقم )5-١(‏ وَأقَامْ إسْرَائِيلُ في شطْيمَ؛ وابتدا الشعب يَزْنُونَ مّمْ بات 
0 ممعم ىل #ه اين 8 208 امه . العم 6م م عم ماج 30057 َ 

موآبء فَدعُوْنَ الشعب إلى ذبائح آلهتهن. فَاكُلَ الشعب وسسجدوا لآلهتهن؛ وتعلّق إسرائيل بيعل فَعُور فُحمِي عضب الربٍ 

يوك 


القاضي 
يا سيد تاريخ؛ هل لديك أي أقوال أخرى؟ة 

التاريخ 
ألواح إبلا يا سيادة القاضي... خبراء الآثار أعلنوا أن مدينة 
إبلا - ل شمال غربي سوريا- كانت تنافس مصر وبلاد ما 
بين النهرين كقوة كبرى 4# العالم القديم. ويرجع أهمية 
اكتشافها إلى العثور على مكتبة تحتوي أكثر من خمسة عشر 
ألف لوح وقطع مكتوبة بالمسمارية. إبلا مثل جميع القوى 
الكبرى 2 العالم: احتفظت بسجلات لجميع المدن التي 
أجرت معها معاملات تجارية أو فرضت عليها الجزية. تم 
تخزين هذه السجلات 4# مكتبة القصرء ولقد ورد ل هذه 
السجلات أسماء مدن ذكرت 2# الكتب المقدسة'. 


أي مدن؟ 
التاريخ 


مدن مثل سدوم وعمورة التي ورد ذكرها 2# الكتاب المقدس" 


5 05 عووم ,لا٠ 5١‏ ,2 عامقا ,60060 روبزه8 .8 706عئناقا .07 ١١‏ 
6 مو 


8 508 0300 2 00 
"- الكتاب المقدس - سفر التكوين - أصحاح .١186‏ آية رقم ٠‏ .'وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر, وخطيتهم 
مظن يا 


ممه 


ومدينة إرم التي ورد ذكرها 4 القرآن'؛ ولقد نُشر كتاب عن 
هذا الكشف عام 191/9 بعنوان 'إبلا ثورة # علم الآثار' من 
تأليف شيام برمانت ومايكل وتزمان: جاء فيه أن الأسماء 
الثلاثة التي جاء ذكرها 4 القرآن وهمي: قوم ثمود أو 
(شاموتو) وقوم عاد ومدينة إرم وجدت على ألواح مدينة 
إبلا 5512 وي عام 119١‏ بدأت عمليات الكشف من قبل كل 
من وكالة الفضاء الأمريكية (7[454) ومختبرات الدفع 
النفاث (-آ.1.2[) بكاليفورنيا عن إرم ‏ منطقة من جنوب 
شرقي الريع الخالي تدعى (الشيصار)؛ استمرت عمليات 
البحث 4# منطقة الشيصار حتى سنة 1994: وأعلن 4 تلك 
السنة عن اكتشاف قلعة ثمانية الأضلاع؛ سميكة الجدران': 
لها برج ل كل زاوية من زواياها الثمانية» وهذه الأبراج مقامة 
على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى تسعة أمتار: 
ويصل قطره إلى ثلاثة أمتار" وتم وصف هذا الكشف الأثري 
ا عدد من الأفلام الوثائقية والمقالات والكتب. ثم توالت 
المقالات, والنشرات, والكتبء والأفلام الوثائقية والمواقع على 
شبكة المعلومات الدوئية بما يؤكد صدق ما جاء بالقرآن 


-١‏ القرآن الكريم. سورة الفجر ورقمها 45, آية (5-1) الم تر كيف فَعَلَ رَيّكَ بعاد إرْمُ ذات الْعمّاد التي نَم يُخلق مثلّهًا في 
البلاد وثمود الّنِينَ جابوا الصخر بالْوّاد». 

؟- دء زغلول النجار: جريدة الأهرام. من أسرار القرآن: 177 ب, صدرت بتاريخ الإثنين 4؟ من جمادى الأولى 1475 ه, 7 
يونيو ,5٠04‏ السنة 157, العدد 11575. 

*- الوصدف مثل ما جاء به القرآن الكريم سورة الفجرء رقمها 45. آية 7 -4 لَإِرْمّ ذا الْعمَّادء الّني نم يُخْلّق مها في 
البلاد» . 
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الكريم ومنها أن قوم عاد كانوا ‏ نعمة وافرة' وأن حضارتهم 
دمرتها عاصفة رملية غير عادية". 
المدعي 
متى تم اكتشاف ألواح إبلا؟ 
التاريخ 
عام 1510 يا سيادة المستشار. 
المدعي 
هل كل علماء الآثار مجمعون على وجود علاقة بين ألواح 


إيلا والكتب المقدسة؟ 


التاريخ 
كما هو الحال دائمًا مع أي اكتشاف جديد. تظهر بعده 
مباشرة نظريات كبيرة وعلاقات مركبة, ولكن توافق الآراء 
عليها يأخن بعض الوقت: 4 ضوء ذلك عمر اكتشاف ألواح 
إبلا الآن ونحن 4 عام 7١1١7‏ هو 58 سنة فقطء ويعتبر هذا 
زمنًا غير كاف للوصول إلى بيانات موثوق بها ومتفق عليها 


من الجميع. 


١‏ -القرآن الكريم. سورة الأعراف, رقمها 7.آية 74 8.. وَاذَكُرُوا إذ جِدَلّكُمْ خلّفاء من بعد هوم تُوح وَذَادكُمٍ ضي الخلق بسطة 
فَاذكُرُوا آلاء الله َعلَكُمَ تُفْلحون». 
؟- القرآن الكريم. سورة القمر. رقمها 04. آية 7١-14‏ (كَدَبت ماد فُكَيْفَ كَانَ عذابي وتُذرٍ إن أرْسَلنًا علّيهم ريًا 
َرْصْرًا في يَوْم نح سٍمُسْتمر تزع الام كَانهُم اعجار نُخل مُشمر». 
و5 


القاضي 


إذن هذا ئيس دليلا كافيًا! 


وقف رجل مسن 4 القاعة فقائلا: 


رجل بين الحاضرين 
عدم وجود أدلة كافية تعني عدم توافر الإثبات ولا تعني عدم 
صدق النصوص. 
القاضي 
هل لديك أدلة أكشر إقناعا للقصص المذكورة © الكتب 
المقدسة؟ 


إذا كنت لا تعتبر ما قلته بالفعل أدلة مقنعة إذن فليس لدي 
المزيد( 
المقدسة. 
التاريخ 
ريما فيما بعد يا سيادة المستشار يكتشف ما هو مقنع 


بالنسبة لكم؛ قفي مصر مثلا أعلن الدكتور زاهي حواس' أنه 


-١‏ الدكتور زامي حواس من أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين ويحظى بتقدير عالمي بذ مجال علم الاجيبتولوجي. 
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لم يتم العثور إلا على ثلاثين 2# المائة مما يكمن تحت الثرى. 
أما السبعون ع المائة من أسرار مصر لا تزال خفية؛ ولا تزال 
تنتظر الاكتشاف'. 

دين 
يا سيادة القاضي. لقد أجاد التاريخ 4 ذكر ما يؤكد صحة 
النصوص إذا وضعنا 4 الاعتبار قصوره 4 أن جزءا بسيطًا 
جدا مما حدث أو مما هو مكتوب يبقى: كما أن جزءًا بسيطًا 
جدا من المواقع الأثرية المتاحة تم مسحها وحصرهاء وجزءًا 
بسيطًا جد من المواقع الممسوحة تم تنقيبه وي النهاية جزء 
بسيط جدًا مما اكتشف تم ذكره أو نشره". 

المدعي بجدة: 
أعترضء تقليل من شأن الشاهد! 
القاضي 


تعليق دين لاغ والشاهد يمكنه الانصراف. 


١ - 156 أمبجة اأرممع8‎ "١١١ - عمق" ,مياه62 كوعلرأون8 0ع0)بر0‎ 1٠١ 
٠١ رؤيع اوااطن85 عكيره!! أوعبم خا ر" ,6م063 ,ث0 بنع كعتره56 هط؟ رععمم (للم83‎ ١١ معوط ,/ا5‎ 45 
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المصل الرايع 


د... وَمَنْ يُؤْت الحِكمث فقّد أوتي خيرا كثيراً... »'- 


, 77 القرآن الكريم, سورة البقرة ورقمها 7 آية‎ -١ 


"طغنات م ممع تكصمء 200 عننا طاعتطبه نؤط عبوتسطعع عط 15 عنوهطآ" 


"المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيدا بالمنطق '". 


."كع تلدع كه عنعه1 عط مغ ل1عتز للنامطة كله7” كه عنهه! عط 1" 


'أنا أفكر إذن أنا موجود”*. 


1 0 تقمتصةع عط 15 عأعو1 كه صعمع ,طعععمة 2ه عتهه1 عط 15 ممسصصون" 


'َمَلثه 0 لله ؟ امن مممء «مء« بر ممع لم 
و نه من روح ٠ ١‏ بالحكمة والفهم والمعرقة كل صنعة ‏ . 


ممما سام م ساسم امس اس س# #« ا لم « يعاس صاس 
«... رَيْنَا آتنَا من لدنك رحمةٌ هين لَنَا من أمرنًا رَشَدًا4". 


عرعلنء8 13 عل رومع[ - ١‏ 
7- عباس محمود العقاد: التفكير فريضة إسلامية. 
5أع 800 .0 ؤأنها ٠‏ ؟ 
؟- رينيه ديكارت. 
طعمعع] أبعم معط لمقاء 81 ٠‏ 5 
-١‏ الكتاب المقدس - سقر الخروج - أصحاح ١؟,‏ آية رقم ' . 
- القرآن الكريم. سورة الكهف ورقمها 14., آية .٠١‏ 


55 


المصل ١‏ لرابع 
المدعي 
ناد على الشاهد التالي. 
خطا رجل أمام القاضيء وكان يبدو على ملامحه الذكاء. هو #4 أوائل الأربعينيات 
من عمره. 
قال كاتب المحكمة: 
كاتب المحكمن 
ارفع يدك وأقسيم قسم المحكمة. 
الشاهد الثاني 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
اذكر اسمك وسنك ومهنتك. 
المنطق 
اسمي المنطق؛ عادة ما أدرس أسس التفكير السليم: لقد 
نشأت قديما ل بلاد الهند والصين واليونان. 
المدعي 
هل يعقل أن الله - إن وجد - من شأنه أن يرسل لنا رسالات 
لا تتوافق مع المنطق؟ 


6 


المنطق 

إن كنت تقصد المنطق البشري فإن حكمة الله وعلمه يفوقان 
بكثير الإدراك البشري. هل تعتقد أن المنطق البشري يمكن 
أن يطيق خارج التجرية البشرية؟ 


القاضي 
لا تُجب على السؤال بسؤال آخر يا سيد منطق! 
المنطق 
أنا أسعى للحصول على تفكير سليم أهتدي به هنا يا سيادة 
القاضي. 
القاضي 
حاول أن تكون أكثر موضوعية. 
المنطق 
الله يعلو على جميع مخلوقاته. ولقد خلق الله المنطق 
البشري. 
المدعي 


أستطيع أن أستخلص مما قلته للتو أن الله فوق المنطق؛ إذن 
فمن الممكن أن يرسل لنا رسائل غير منطقية أو رسائل 


متضاربة بالنسبة لنا. 


اه 0يي848484840100م0م0غك 


المنطق 
لا يا سيادة المستشار. لم أقصد هذا على الإطلاق. صحيح 
أن الله يعلو فوق المنطق البشريء ولكن إذا كان الخائق قد مد 
البشر بالمنطق ونظام تفكير معين كوسيلة وسبيل للوصول 
إليه إذن فمن المستحيل أن يرسل لهم رسائل متناقضة أو 
ضد هذا المنطق أو التفكير. 
المدعي 
الآن من الواضح أن دين خدع البشر وسيطر على عقولهم 
بالعديد من الخرافات والتناقضات التي ليس لها أساسء فهو 
يدعي وجود كائنات تعيش معنا وقد تؤثر علينا وتتفاعل معنا 
مثل الشياطين والجن والملائكة ومع ذلك لا نراها. 
المنطق 

ما ذكرته للتو ليس تناقضًا ولكن غيبا بالنسبة للبشرء الله 
يعلو فوق التجرية الإنسانية؛ وبالتاني يمكن أن تشمل رسائله 
غيبا بالنسية لهم والبشر محدودون. فأنت لا تستطيع أن 
تسمع دابة النملة التي تسير تحت قدميك ولا تستطيع أن 
ترى الميكروبات من حولك... أنتم محدودون يْ حواسكم بل 
وإدراككم. وهناك فرق بين أن يحكم العقل باستحالة شيء 
وأن يعلن عجزه عن فهم شيء؛ فالعقل يحكم بأن اجتماع 
النقيضين مستحيل؛ فالضوء مثلا لا يكون موجودًا وغير 
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موجود # وقت واحد. ولكن العقل الذي يحكم باستحالة هذا 
يعجز عن فهم حقيقة الضوء ما هي وما كنههاء وهذا العجز 


علمك بشيء: ليس علما بعدم ذلك الشيء'. 
المدعي 


يوجد إجماع على وجود الضوء على الرغم من أننا لا نفهمه 
ولكن لا يوجد إجماع على الغيب. 
المنطق 

بالعكس يا سيادة المستشارء فالفلاسفة لم يتفقوا على قضية 
إلا قضية واحدة وهي البحث فيما وراء المادة. وهذا دليل 
على الفيبء: هب أننا 4 حجرة مغلقة ثم دق الجرس وطرق 
الباب؛ كلنا نتفق 2# التعقل. نتعقل جميعا أن طارقًا بالباب. 
هذا لا نختلف فيه؛ ولكن واحد يقول: هذا رجل: وآخر يقول: 
الطرق خفيف؛ فهي امرأة. وآخر يقول: الطرق من تحت 
الباب فهو طفل صغيرء أو هذا بشيرء أوهذا نذير: اختلفنا 2 
التصورء ولكننا لم نختلف ث2 التعقلء فلو أن الفلاسفة وقفوا 
عند مرحلة التعقل؛ وتركوا لمن وراء المادة يخبرهم عليه: لو 


كنا تقول 'مووراء الباب؟ شن ارحنا 5 


59 صفحة‎ ٠-1 محمد الغزالي؛ عقيدة المسلم؛ الحقيقة الأولى؛ نهضة مصره الطيمة السادسة‎ -١ 
"-الشيخ الشعراوي». تفسير سورة الإسراء.‎ 
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المدعي 
وما قولك بترهات القصص التي أخبرتنا بها الكتب المقدسة 
من رجل شق البحرء وآخر يحيي الموتى: وآخر طار ببراق من 
المسجد الحرام إلى الأقصىء؛ وآخر جلس ذ النار ولم 


يحترق؟ 


ألا توافقني الرأي بأتنا الآن وي بداية القرن الواحد 
والعشرين نستطيع أن نرى أن المؤمنين يعانون من اضطراب 
عقلي؛ لأنهم على استعداد أن يؤمنوا بكثير من الخرافات؟' 


٠ 


دين 
ما زلت يا سيادة المستشار تحاول أن تضفي على اتهاماتك 
ثوب التمدين والتحضر على الرغم من أن اتهاماتك كانت 
توجه حتى إلى الرسل من قديم الزمان؛ فقد قال الله بخ 
كتابه الكريم: (كَذْلِكٌ ما أتى الَّدِينَ من قّبلهم مُن رسُول إلا 


- ا شاي 


قَانُوا ساحر أو مَجِنُونَ»". 

المنطق 
سيادة المستشار يّتهم المؤمنين بأنهم يعانون من اضطراب 
عقلي وذلك لأنهم يؤمنون بإله يستطيع أن يخرق قوانينه 
ليدعم أنبياءه؛ ولكني أرى أن عدم الإيمان بالله هو الجنون 
بعينه! 


خخ موقم رك١ ٠‏ كر كوع50 8201300 ,1م673 راموأذدناء0 600 فع8؟ ركوءاة0 لموطعام ١١‏ 
"- القرآن الكريم, سورة الذاريات؛ رقمها 0١‏ آية 07 


ل 


كيف هذا؟ 
المنطق 
إذا ادعيت أنني أعرف شخصا أصم وأبكم وأعمى قام بصنع 
رادار؛ فهل تصدقني؟ 
القاضي 
وما دخل هذا بقضيتنا؟ 
المنطق 
هذا هو لب قضيتنا يا سيادة القاضي. 


القاضي 
أجب يا سيادة المستشار. 
قال المدعي بغضب: 
المدعي 


هذه سفاهة... كيف لي أن أعقل أن هناك شخصا ما أصم 

وأبكم وأعمى يستطيع أن يقوم بصنع جهاز بمثل هذه الدقة5 
المنطق 

أوليس الذي ينسب سلوك الخفافيش 4# الظلام رغم كادذلة 

أبصارها إلى المادة العمياء الصماء اليكماء الميتة أكثر 


جنونًا؟' 


, 01 صفحة‎ ؛؟٠‎ ٠5 الدكتور صيري الدمرداش., للكون إله. الأمسية الخامسة, مكتبة المنار الإسلامية, الطبعة الثانية‎ -١ 
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المدعي 
سلوك الخفافيش 2 الظلام ما هو إلا تكيف طبيعي مع 
بيئتها وليس له أي علاقة بخالق: هكذا يقول العلم والعلماء. 
المنطق 
وهل من المنطق أن نؤمن بأن هذا التكيف حدث بلا مصمم؟ 
المدعي 
هذا التكيف حدث بالتدريج ولذلك لا يوجد حاجة إلى 
مصمم'. 
المنطق 
وهل من المنطق أن نؤمن بأنه يوجد مبنى ماء سقفه مائل 
ليناسب بيئته التي يسقط فيها الأمطار, ولأنه بني بالتدريج 
وعلى مراحل من رمي أساسات إلى بناء أعمدة: إلى بناء 
حوائط؛ إلى سباكة؛ إلى دهانات: فإن هذا المبنى وجد بلا 


مهندس أو عاملة 


سكت الجميع فأكمل المنطق قائلا: 


عع جب ست 1 


15١ 7‏ ههروم ركء١‏ ؟ ركوع2 القار83 ره /عأم653 ,رموأذساء0 0ه6 ع5] ركملط03 لمرقطعام ١١‏ 


فى 


المنطق 
ما بالك تلك العمارة التي اسمها الإنسان؛ هل سأل أحدكم 
عن كمية السياكة داخل جسمه5' 

القاضي 
يا سيد منطق؛ أجب دون أن تطرح مزيدًا من الأسئلة... من 
وجهة نظرك كيف ترى أن الاعتقاد بغياب الله هي الحماقة 
بعينها؟! 

المنطق 
من المنطقي أن أي شيء له وجود يكون له سببء ويما أن 
الكون موجود إذن فلا بد أن له سبباء من المنطق السليم أن 
نرخض الاعتقاد بأن التصميم الدقيق للكون والذي سمح 
لجميع الكائنات الحية أن تعيش. أن يكون وليد الصدفة 
العمياء أو الفوضى أو الباكتيريا؛ لأنه من لا شيء: لا شيء 
يأتي: الكون لا يمكن أن يأتي من تلقاء نفسه, لأن هذا سينتج 
فكرًا متناقضاء كأننا نقول: إن الأم تلد نفسها أو إن شخصًا 
ما موجود وغير موجود لأ آن واحد. هذا تناقض يرقى إلى 


الاستحالة بالنسبة للمنطق. 


-١‏ طول مواسير الدم 4 أي جسم تبلغ وحدها ثمانية آلاف ميل أي أطول بكثير من المسافة بين القاهرة والخرطوم.... مواسير 
أكثر ليونة من الكاوتشوك. وأكثر متانة من الحديد. وأطول عمرًا من الصلب الكروم. ويك بعضها صمامات لا تسمح بالسير إلا 
لك اتجاه واحد (دكتور مصطفى محموده, الإسلام ما هوة ٠4‏ ١؟,‏ صفحة ا 16). 


ف 


المدعي 
الاستدلال على وجود الله بقانون السببية مغالطة وخطأ؛ 

لأن القول بأن الحركة تحتاج إلى محرك والنظام إلى منظم: 
والوجود إلى مُوجد إنما ينطبق على الحوادث الجزئية التي 
تقع 4 الطبيعة, أما الطبيعة نفسها فلا يحتاج وجودها إلى 
سيبء بل هي غاية وسبب 4 ذاتهاء ولا تفتقر إلى من 
يوجدها. 

المنطق 
هذه دعوى بلا دليل! وعلى أي الأحوال فإن الفصل بين 
الحدث الكلي والحدث الجزئي خطأ ظاهر؛ لأن قانون 
السببية عقليء والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص أو 
الاستناء: وإنما تقيله القوانين الوضعية والتشريفية: مغلا كنا 
أن نضع قانونًا ينص على أن كل من يخالف السير يعاقب 
بكذا إلا إذا كان غريبا عن الوطن؛ وليس لنا أن نقول بأن 
المساويين بثالث متساويان إلا إذا كان من خشب! لأن حكم 
العقل لا يقبل الاسثناء' 

المدعي (بسخرية) 

وتبعا لنفس قانون السببية, ألا يحق لي أن أسأل بنفس 


المنطق... فمن خلق الله 


.36 محمد الفزالي, نظرات غك القرآن؛ نماذج وصور دار نهضة مصر, الطيعة الماشرة 017؟: صفحة‎ -١ 


رف 


المنطق 
وبنفس المنطق أسألك. ما الذي يقع 4 شمال القطب 
الشمالي5؟' 
المدعي 
أردت أن أسمع جوابا بدلا من سؤال يا سيد منطق! 
المنطق 
يا سيادة المستشارء أنت تسلم بأن الله خالق ثم تقول من 
خلقه؟! فتجعل منه خالقًا ومخلوفًا وش نفس الجملة؛ وهذا 
تناقضء والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع 
الخالق لقوانين مخلوقاته.. فالسببية قانوننا نحن أبناء 
الزمان والمكانء واللّه هو الذي خلق قانون السيبية: فلا يجوز 
أن نتصوره خاضعا لقانون السببية الذي خلقه؛ وأنت بهذه 
السفسطة أشبه بالعرائس التي تتحرك بزمبلك. وتتصور أن 
الإنسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحرك بزمبلك' . 
المدعي (بسخرية) 
سأتماشى مع ما تدعيه يا سيد منطقء يوجد حوالي 57٠١‏ 


اسم ومفهوم للإله منذ العالم القديمء أي منن 7٠٠١‏ سنة قبل 


اين من 7054٠١‏ يعوو هع رمم امعصسعمك عبعألع0 نامي 00 رععمدم 5برعلا طكأارن؟ مأ معخامييده ,امبوام 5)2]5ن88 ١١‏ 
دااقطقؤذة)! لم531 تبط 


-١‏ دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي اكلحد؛ لم يلد ولم يولد: دار المعارف. 15517, صفحة لاء 


نف 


الميلاد. حتى الأديان السماوية اقترحت صفات وأسماء 
مختلفة للإله مثل إيل ويهوه واللّه. من هو الإله الذي تجده 


أكثر جاذبية لك يا سيد منطق؟ 


ا 


دين 
يا سيادة القاضيء الله واحد أحد. المسلمون يعبدون نفس 
الإنه الذي يعبده المسيحيون واليهود؛ فالجميع يعبدون اللّه. 
ببساطة اللّه بالعربية تعني 00407" بالإنجليزية, فالمسيحيون 
العرب يعبدون اللّه. 4 كلا العهدين القديم والجديدء الهويم 
هو صيغة الجمع لإلواه للتعظيم؛ إلواه هو أقرب اسم إلى الله 
من حيث المعنى والنطق'., وكلمة إيلى وإلوى اللذان نطق بهما 
السيد المسيح # العهد الجديد هما بدون جدال أقرب إلى 


كلمة الله عن كلمة "604'! 


المدعى 


إنى أعترضء دين يرد على سؤال أوجهه إلى سيد منطق! 


ألغي رد دين دين أنا آمرك بعدم الرد على أي سؤال ما لم 


يوجه لك ... فمن حقق فقط التعقيب إن أردت. 


نظر القاضي إلى سيد منطق قائلا: 


,4 أ عو83 5١ ٠١,‏ ,1 عامط ,لعل50ؤأاة رديبام8 ععمعاناها .ع0 ١١‏ 
١,‏ ؟ مهقةه 2١ 5١١,‏ ,؟ بعأموط6,لعلع 6وااة رورامء8 ععمعاناها ,+0 1-١‏ 


هما - اسابل دل -.لمللسسسسسسمم 


يا سيد منطق رد على هذا السؤال. 

المنطق 
يا سيادة القاضيء الله واحد. وهذا ظاهر 2 الكون.. الكون 
كله ميني من خامة واحدة وبخطة واحدة: فالحياة كلها بنيت 
من مركبات الكريون "جميع صنوف الحياة تتفحم بالاحتراق". 
وعلى مقتضى خطة تشريحية واحدة. تشريح الضفدعة 
والأرنب والحمامة والتمساح... يكشف عن خطة تشريحية 
واحدة, ثم لماذا يتعدد الله هل به نقص ليحتاج إلى من 
يكمله؟ إنما يتعدد الناقصون' . 

المدعي 
كيف يمكنك الاستنتاج بأن الله أو إلوهيم ... أيّا كان اسمه 
واحد أحد 4 حين أن أتباع كل عقيدة أو دين لديهم فكر 
خاص به ويصفونه يصفات شتى: فاليهود والمسيحيون 
يعتقدون بأن الله خلق البشر على صورته والمسلمون يعتقدون 
بأنه ليس كمثله شيءء والمسيحيون ينفردون بالاعتقاد ينسب 


المسيح إليه... 


.٠١ صمقحة‎ ,١5517 دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحد؛ لم يلد ولم يولدء دار المعارف.‎ -١ 
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المشطق 
خبرني أولا هل كل شخص تلتقي به لديه نفس وجهة النظر 
عنكة 

القاضي 
أنت مُصرّ على أن تجيب عن السؤال بسؤال آخر! 

المنشطق 
يا سيادة القاضي: هذا سيخدم قضيتا ... 

القاضي 
أجب يا سيادة المستشار على سيد منطق. وأخبرنا هل كل 
شخص تلتقي به لديه نفس وجهة النظر عنك. 


المد عي 


المنطق 
دعنا نرى... كم من الناس 4 هذه القاعة تتفق مع المدعي 
العام 4 كل ما يقوله ويفعله؟ 


رفع كثير من الحاضرين أيديهم 
المتطق 
كم يوافقه الرأي ولكن لا يعجبه أسلوبه شك تناوله للقضية؟ة 
رفع البعض أيديهم 


يف 


المنطق 
كم يراه جاهل ولا يعلم. 
رفع البعض أيديهم 
المنطق 
كم يراه على باطل وهو يعلم بحا عن مال أو شهرة أو 
سلطان؟ 
رفع عدد قليل أيديهم 
المنطق 
كم من الناس ليس لديهم أدنى فكرة عنه؟ 
رفع البعض أيديهم 
المتطق 
بما أننا لدينا وجهات نظر مختلفة عن المدعي العام غلا بد 
أن يوجد نسخ متعددة منه 4 هذه القاعة! 
ضحك الجميع؛ فقرع القاضي المنصة قائلا: 
القاضي 
يا تيف متطلق: ادخل 2 الوضوع: 


ليف 


المنطق 

يا سيادة القاضيء أريد أن أوضح أنه ليس من المنطق ألا 
نؤمن بوحدانية الله لمجرد عدم اتفاق الناس عليه! 

فطبمًا لتعريف المنطق لمفهوم الألوهية والمبني على القدرة 
على التحكم وتسيير الأمورء فإن المنطق يقتضي أنه إذا كان 
هناك أكثر من إله مثل الآلهة الأسطورية إذن فسوف يكون 
الكون ‏ حالة من الفوضىء وسوف نفتقد هذا النظام 
الراقي الموجود يك الكون الآن نظرًا لتعدد المتحكمين ومسيري 
الأمور وبالتأكيد فلكل منهم وجهة نظره ومنطقه: بل وآلياته 
المختلفة ث تسيير أمور الكون. 


دين 


لقد قال الله كتابه الكريم: 9ِلّوَ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله 
لدت طسبحان لله ب امش ع يَصمُوَ»'. 

المدعي 
إذا كان هو اللّه الواحد الأحد كما ذكرت: خبرني هل هو 


ذكر أم أنشى8" 


-١‏ القرآن الكريم. سورة الأنبياء ورقمها 7١‏ الآية وفة 
7- أحد الملحدين من أمريكا. 
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المنطق 
لو افترضنا أنك نجار مثلاء هل يصح لي أن أسألك هل أنت 


باب أم شباك؟ 


ضحك الجميع فقرع القاضي المنصة قائلا: 


القاضي 
أجب يا سيد منطق دون طرح مزيد من الأسئلة! 
المنطق 


الصانع لا يشبه صنعته. والخالق لا يشبه شيئًا من خلقه؛ لا 
4 ذاته ولا 4 صفاته؛ الله ليس من هذا العالم بل متعالر 
عليه, فلا يمكن أن يمرض مثلا أو يزول أو يموت فالعالم 
زائل والله دائم. 
المدعي 
ولكن لماذا أخبرنا بأنه ذكر 2 كتبه المقدسة؟ 
قام أحد الحاضرين قائلا: 
أحد الحاضرين 
بالطبع لأن الرسالات كتبت 2 مجتمع ذكور. 


قامت امرأة من بين الحشود قائلة: 


امرأة من بين الحضور 

لقد كان التاس يعبدون #ْ هذا المجتمع الذكوري آلهة مؤنثة 
مكل مناة واللاة والعزى: 

المنطق 
أنا لا أعرف الكثير عما جاء 4 النصوص المقدسة: ريبما دين 
يتفوق عني 4# هذا الصدد. 

القاضي 
أجب يا سيد دين. هل أخبرنا الله بأنه ذكر # الكتب 
المقدسةة 


دين 


عل# م السك اسم »ع مم ممم #سع لاس 3 
الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغفي أن 


يُسجدوا' وقال الله تعالى # القرآن الكريم: (وَلّمْ يَكُن لَّهُ 
ممم 0 2 


فوا أحد؟' كما قال 8... جمَل لَكُم من أنفْسكُم أَزْوَاجَا ومن 


الأنْمَام أَزُوَاجا يَدْرَؤّكُمم فيه ليس كمثله شيء وهو السسميع 


البصير»". 


-١‏ الكتاب المقدس - إنجيل يوحتا - أصحاح 4 آية رقم لكدة 
"-القرآن الكريم. سورة الإخلاص ورقمها ١١7‏ آية 1. 
- القرآن الكريم, سورة الشورى ورقمها 7 1: آية .١١‏ 


م١‎ 


المدعي 


إنه سميع ويصير... فهو يحدثنا ب النصوص المقدسة 
بضمير المذكر: على الرغم من أن الذات مؤنثة'! 


٠ 


دين 
إن اللغات من وضع الناس على مر الزمان؛ وهذه الألفاظ 
الموضوعة استحدثها الناس لمفاهيم مادية ومعنوية مارسوها 
وألفوهاء ومن هنا فالمجيء بهذه الكلمات للدلالة على أمور 
مغيبة ليس إلا من قبيل التقريب للذهن. ولا يمكن أن تكون 
هذه العبارات التي صنعها البشر بيانًا للمحسوسات المأنوسة 
لهم عالمهم وصفًا حقيقيًا لعالم ما وراء المادة." 


وعندما روى لنا القرآن عن موسى وأخيه هارون حينما 


م 


أمرهما الله أن يذهبا إلى فرعون «قَالا رَيَنَا إنَنا تحاف أن 


عن جح ير م عرصناس 


يفرط علَينًا أو أن يَطْمَى»' فرد الله عليهما قائلا: ظمَّالٌ لا 


00 « ميم م 


تخافًا إِنَنِي مَمَكُمَا أسمعٌ وَآرَى4* إذن فالله يسمع ويرى؛ ولكن 
ليس كسمعكم وبصركم؛ فلا نتصوره يسمع بأذن كأذنكم أو 
يرى بعين كأعينكم. فهو الكمال المطلق. لا يستطيع أن 


يتصوره بشر. 


العو معدم ١551,‏ ,رمرام6 ورمأجادناطن5 عذيهل! 830001 716 روماعع نهم 1م ,له6 ]0 بمماكتا! ذه يعدم أكطعةُْ مع2ق)! ١١‏ 
-١‏ الشيخ محمد الغزالي. عقيدة المسلم, الحقيقة الأولى؛ نهضة مصرء الطيعة السادسة 1١٠؟؛‏ صفحة ا31. 
؟-القرآن الكريم, سورة مله وركمها ٠٠‏ آية 60 
+-القرآن الكريم. سورة طه ورقمها 0 آية 1 
كم 


إذا افترضنا أن هناك إلهًا: لماذا علينا أن نصدق ما ورد عنه 
اليصير'؟! لم لا نتصوره قوة كهرومغنطيسية عمياء تسوق 
الكون؟1 

المنطق 
هذا كلام مناف للمنطق؛ فاقد الشيء لا يعطيه... خلق الله 
البصر فكيف تصورته أعمى.... وخلق الرشد فكيف تصورته 
عابئًا أخرق6”؟ 

المدعي 


ولكني أرى أن العليم والقدير صفات تتعارض بعضها بعضًا! 


فيا 


كيف ذلك5 


المدعي 
فإذا كان الله لديه علم بالمستقبل فهذه المعرفة المسبقة تحد 
من كقدرته؛ لأنه لا يستطيع أن يفير ما عرفه إذا أراد أن يغير 


رأيه 4 شىء ما ِل وقت ما"! 


الا بعتم ك١ ٠١‏ ركوع,2 لقأترق8 ,* 5م603 رموأكداء0 600 156 ركمتاتة0 81320 ١١‏ 
- دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحد. معتى الدين. دار المعارف. .72١ ١7‏ صفحة 118 
4لاععتدم 2١١6,‏ رووع]2 8301300 ,؟ /16م23© رمو أؤنااء0 600 156 ركمتكابت:03 8101200 "١‏ 


مم 


المنطق 
الله لا يفير رأيه. وهذا ليس عن عجز منه ولكن لأنه منرّه 
عن ذلكء فالله ثابت والعالم متفيرء الإنسان هو الذي يغير 
رأيه عندما يستجد .4 علمه شيء لم يكن يعلمه؛ ولكن الله 
أحاط بكل شيء علماء فهو ليس بحاجة أن يفير رأيه. كذلك 
فإن الله ليس بحاجة أن يُشفى لأنه لا يمرضء فكل الأفعال 
التي من خصائص البشر مشل التفير والنوم والتعسب 
والولادة... لا يمكن أن يفعلها الله وهذا ليس عن عجز منه 
ولكن لأنه منزه عنها. 

هدأت القاعة فتنفس القاضي نفسًا عميقًا ثم قال: 

القاضي 
هل لديك أي أسئلة أخرى للشاهد يا سيادة المستشارة 

المدعي 
لا يوجد مزيد من الأسئلة الآن. 


القاضي 
الشاهد يمكنه الانصراف. 


5م 


المصل الخامس 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"إنْمَا بعت لأتمْمّ مَكَارمٌ الأخلاق". 


١‏ - رواه الإمام مالك بن أنس 2# (الموطا) وغيره. 
كتاب الستن الكبرى للبيهقي - باب بيان مكارم الأخلاق .. - حديث رقم 701747 


3 .2 2 - 2 .اع مم مم . : ١‏ 
إثما الأمم اللاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهيوا 


0 1 1 الى اي ا 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثفّل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن. إن 


م بي 0 ام 7 
الله يبغض الفاحش البذيء :. 


لا أمة بدون أخلاقء ولا أخلاق بدون عقيدة, ولا عقيدة بدون فهم”' . 


-١‏ أمير الشعراء أحمد شوقي. 
7- كتاب السنن الكبرى للبيهقي - باب بيان مكارم الأخلاق .. - حديث رقم 7١4‏ 
7- جمال الدين الأففاني. 


ىم 


المصل الخامس 
المدعي 
ناد على الشاهد التالي. 
خطا رجل على استحياء أمام القاضي؛ فقال له كاتب المحكمة: 
كاتب المحكمىي 
ارفع يدك وأقّسم قسم المحكمة. 
الشاهد التالي 
أقسم بالله العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
اذكر 20 ومهنتك. 
الأخلاق 
اسمي أخلاق؛ عادة أرتقي بالأشخاص والشعوب نحو المثل 
العليا كالعدل والحرية والمساواة من خلال مجموعة من 
المبادئ والقيم؛ عمري من عمر آدم. 
المدعي 


قل لي يا سيد أخلاق؛ أيمكن للفرد أن يعرف مكارم الأخلاق 


حتى لو كان ناكرا للّه وجاهلا بالدين؟ 


1م 


كل فرد يعلم أن العدل أفضل من الظلم: الشجاعة أفضل من 
الجبنء الكرم أفضل من البخل؛ هذا الإلزام الأخلاقي يؤكد 
أن صوت وروح الله داخل كل إنسان سواء كان هذا الإنسان 
يؤمن بالله أو لا يؤمن به'. 

المدعي 
هذا ادعاؤك أنت يا دين: لكن الحقيقة واضحة وهي أننا لا 
نحتاج إلى الله' ولا دينه لكي نعيش 2# مجتمع أفضل. هل 
توافقني يا سيد أخلاق؟ 

الأخلاق 
أنا لا أوافقك يا سيادة المستشارء: ففي غياب الدين لن يكون 
نشعر بالحيرة الأخلاقية التي وقع فيها البشر ‏ مختلف 
المجالات كالطب والأعمال الإدارية (البيزنيس) والسياسة لأن 
الأسس تهاوت ليعدهم عن الدين. 

خيم السكون على القاعة حتى اقترب المدعي العام من الأخلاق قائلا: 
3 تلاط لععنموعة ,لا ١٠١‏ ؟ رك 25:١‏ ر١‏ عنقم ,لمقامع ماع00 علافأاعط ناولا 20 ,نقامطع؟5 عتدرقاذا رأنه13]5ا مهكوةل! .00 ١١‏ 


ةااقطة55ة١‏ 
با اورم مه ع«مممعا ذلا رومأءابت 03 لعقطءع81-؟ 


84 


المدعي 
هل يوجد بعض الذين ينتمون للأديان ويلتزمون بأداء 
مناسكها من يفعل الرذيلة؟ 
الأخلاق 
الكثير!! 
المدعي 
إذا كان الدين مصدر شرائع الأخلاق كما تقولء لماذا إذن 
تصدر ممن يلتزم بالدين أعمال شائنة تناك الأخلاق؟! 
الأخلاق 
هذا دائمًا لغز يحيرني وأنا لا أعرف سيبه؛ ريما سيد دين 


يعرف عنى 4 هذا الصدد. 


إذا كنت تقصد بالمتدينين الذين يؤدون مجموعة الشعائر 
والمناسك 4# روتينية مكررة فاترة خالية من الشعورء فهذا لا 
يكون من الدين 2 شيء؛ فالصلاة التي لا تنهىي صاحبها عن 


الرذيلة ليست بصلاة: فالله يقول 2 كتابه العزيز: «... وَأقَمٍ 


48 


ءءء 90يي 


الصلاة إن الصلاة تنهى عن الْمُحشاء وَالْمَنَكَرٍ وَلَدْكْرٌ اللّه 
أكبرٌ...4'. 

ولا يوجد ما يسمى بالزي "الديني" لأن الجلباب والسروال 
واللحية أعراف وعادات اشترك فيها المسلم والبوذي 
والمجوسي والدرزي؛ ومطريو الديسكو والهيبي لحاهم 
أطول'". 


القاضي 
إذن ما هو الدين5 ومن هو المتدين6 


م 


ديسن 
الدين شعور... إحساس باطني بالغيبء لكن مع إبهامه شديد 
الوضوح بأن هناك قوة خفية حكيمة مهيمنة عليا تدبر كل 
شيء: ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما الإحسان5 قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فهو يراك”. والإحساس باللّه يظهر على كل سلوك يصدر من 
المؤمن؛ فتجده محسنا © كل تعاملاته. فالمؤمن صادق؛ رحيم: 


حليم: ودود كريم... 


. 160 القرآن الكريم؛ سورة المنكيوت. رقمها 4؟, ورقم الآية‎ -١ 

؟- دكتور مصطفى محمود؛ الإسلام ما هوة الدين .. ما هو؟ أخبار اليوم؛ قطاع الثقافة, 7١١‏ صفحة 0. 

؟- كتاب؛: صحيح البخاري - باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم .. - حديث رقم 00- الجزء الأول صفحة 19. 
دكتور مصطفى محمود, الإسلام ما هوة عن التصوف؟ اخبار اليوم: قطاع الثقافة. ,7٠١8‏ صفحة لهه. 


36 


المدعي 
الملحدون يعملون الخير؛ لأنهم يه قرارة أنفسهم يشعرون 
بأهمية هذا الخير. فهل يتساوى معهم الذين يعملون الخير 
خوفًا من النار أو طمعا 4 الجنة؟' 

الأخلاق 
فينجح 4 حياته ويكون حسن سيره وسلوكه ذريعة إلى كسب 
الدنيا فحسبء إذن فهو يفعل الخير لأنه يحب نفسه:؛ ومنهم 
من يفعل الخير كفضيلة ورثها عن آبائه وأجداده... 

قام شاب بين الحاضرين قائلا بتحد: 
شاب بين الحاضرين 


قولك؟! 


الأخلاق 
إن كنت حقًا تفعل الخير حبا 4 الناس وحبا ف الخير... 


القاضي 
وماذا عن المؤمن؟ فهل يعمل الخير خوفًا من نار أو طمعا ذخ 


الجنة؟ 


/وس٠ 1٠‏ ,7 معطوعع 0 مه لعمل؟ كديب عأقطعل ع1 ,اأاقعه 8/4 مه قرعا ذلا ومأمابجد0 امسقم ١١‏ 
5١١‏ 


الأخلاق 
المؤمن يفعل الخير لأنه يحب الله «.. َالَّدِينَ آمئواً أشد حبا 
للّه...»' فيبتغي مرضاته بالبعد عما يكره وفعل ما يحب. 


لي 


دين 
قال الله تعالى ك4 كتابه الكريم #... إلِأَْمَنْ أمَرَ بصّدقّة أو 
معروف أو إصلام بِيْنَ الئاس ومن يَفْعَلٌ ذلك ابتفّاء مَرَضَّات 
اللَّهِ فُسَوْفَ تُؤتيه أجرًا عظيمًا4". 

المدعي 

لقد قلت يا دين إن الله سيؤتي المؤمن أجرًا عظيمًاء أليس 
ظلمًا ألا يجازي الله الملحد عن فعل الخيرات كما يجازي 
المؤمن؟ 


و 


دين 
الله لا يظلم أحدًا؛ فالمؤمن يفعل الخير لآخرته؛ فله ما سأل: 


والملحد يفعل الخير لدنياه. فله ما سأل أيضاء فقد قال اللّه 


أ 


ثم مه 2 « امه 
تعالى د كتابه العزيز: «كُلاً نُمد هُؤلاء وَهَؤُّلاء من عَطّاء 


جح إصاص 


ريك وما كان عطاء ريك 7 مَحظُورًا»". 


"-القرآن الكريم. سورة النساء ورقمها آية 134 
*-القرآن الكريم» سورة الإسراء ورقمها /اءآية 37 


5-2 


الأخلاق 
وهم ليسوا سواءء فكلاهما قد يبني مستشفى لعلاج 
المرضىء فيقول الملحد: أنا بنيت هذا المستشفى العظيم 
للناس؛ ويقول المؤمن: ما كنت إلا واسطة خير. 
وما أكير الفرق... واحد أسند الفضل لتصاحب الفضل ولم 
يبق لنفسه إلا مجرد وساطة وحتى هذه يشكر عليها اللّه؛ لأن 
جعله سبباء والآخر أسند إلى نفسه الفضلء؛ ظلم إلهه ونكر 
فضله وراح يقول أنا... أنا... أنا كل شيء: فارق كبير بين 
الكبرياء والتواضع وبين العلو وخفض الجناح وبين الجبروت 
والوداعة'. وأنا لا أرى إنكار الجميل من الأخلاق ب شيء. 

المدعي 
ولكن كثير من العلماء لا يرجعون قضية الأخلاق إلى الدين 
والله. وإنما يرجعون الميول الأخلاقية إلى أصل دارويني؛ فما 
قولك يا سيد أخلاق5 

الدين (مقاطعاً) 

لا يمكن للمادة أو الطاقة غير العاقلة أن تمد البشر بشعور 


الضمير والتطلع إلى الخير. 


. ١758 صفحة‎ ١ دكتور مصطفى محمود» حوار مع صديقي الملحد: معنى الدين. دار المعارف؛: /اة5‎ -١ 


1 


المدعي 
أعترض.... دين يرد على سؤال أوجهه إلى سيد أخلاق. 


القاضي 
دين: لا تجب إلا إذا وجه لك السؤال: أجب يا سيد أخلاق. 

الأخلاق 
أنا لا أعلم عن صحة نظرية دارون وعن تفسيرها... ريما لو 
وضح لنا سيادة المستشار ما يقصده بالأصل الدارويني: أستطيع 
أن أجيب. 

وقف شاب ف سن المراهقة ع منتصف القاعة قائلا: 
شاب بين الحضور 

هذا مذهب يستحق المعرفة. 

القاضي 
يا سيادة المستشارء وضح لنا كيف يرجع العلماء قضية 
الأخلاق إلى أصل دارويني؟ 

المدعي 
يدفعنا الفكر الدارويني إلى الاعتقاد بأن البشر قد عرف 
الإيشار منذ الأزل بسيب الحاجة إليه؛ لقد صنع الإنسان 


المعروف قديمًا لما عرفه من مزايا تبادل المصالح وما اكتسبه 
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من سمعة طيبة؛ ولذلك كانت القبيلة التي تتميز بالإيثار 
والتعاون بين أفرادها تصمد أمام القبائل الأخرى وتبقى... 
ومع مرور الزمن اختفى نظام القبائل يقوانينه واختفت 
الحاجة إلى الإيثار. لكن أصبح الميل للإيثار باقيًا مثله مثل 
بقاء الرغبة الجنسية' . 

القاضي 
وما وجة الشبه بين الإيثار والرغبة الجنسيةة 

المدعي 
الرغبة الجنسية أيضًا بدأت 4# المجتمعات الأولى بسبب 
الحاجة إلى التكائر ثم اختفت هذه الحاجة بدليل ظهور 
العديد من موانع الحمل ومع ذلك بقي الميل إلى الجنس 
وبنفس المنطق بقي الميل للإيثار' . 


قامت امرأة 2 الأريعين من عمرها قائلة: 


امرأة من الحاضرين 


هل حا اختفت الحاجة إلى التكائرة من منا لا تهفو نفسه 


ليكون له ولد أو ابنة؟! 


١١ تعأموك رممأوداع0 600 ع15 ركماكاهه0 0مدطاء]8‎ "١, موجه ,116 رؤووموم ممقغاموة‎ 3٠ 
ركوعمم لممامقة ,5 متمد ,رموأكساع0 600 15 ركم د20 لرقل81-؟‎ 3٠١16, هوجط‎ 151 


اممل ا و ا اتيج« تمع حي ل ل 0 


٠ 


دين 

ما كاله سيادة المستشار افتراء بغير دليل» كم من أفذكار شادة 

ونظريات زائفة وضعت لطمس الحقيقة الواضحة وضوح 

5 و 5 و 4.5 لي 2 ان .2 و سم 5م 20م 

الشمس «يريدون أن يطفؤواً نور الله بأفواههم وَيَأَبى اللّه إلا 
بي ا بير شل سىء ارس 


أن يتم نوره وَلَوَ كَِهَ الْكَافْرونَ4'. 


- 


المدعي بجدة 


أعترضء تقليل من شأن الادعاء! 


القاضي 
تعليق دين لاغ! 
ثم نظر القاضي إلى الأخلاق قائلا: 
القاضي 


كيف ترى ما رواه سيادة المستشار يا سيد أخلاق5 

الأخلاق 
ما ذكره سيادة المستشار ليس له أي علاقة بالإيثار ولا حتى 
بالأخلاق جملة: وإنما له علاقة بالمتعة الحسية والمصالح 
المشتركة؛ فتعريف الإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيرم 
من الناس على حاجته. فنجده © كثير من الأحيان لا 


١-القرآن‏ الكريم. سورة التوبة ورقمها 4 آية ؟”. 
415 


المستشار وهو الرغبة 4 أن يشبع رغبة جسده - فقد يجوع 
ليشبع غيره؛ ويعطش ليروي غيره. ويتعب ليستريح غيره» 
فإذا كان الإنسان هو فقط الجسد إذن من يدفعه لفعل عكس 
ما يرغب؟ فهذا أروع دليل على وجود النفس بداخل الجسد: 
النفس التي قد تسوق الجسد إلى هلاكه (وليس إلى بقائه) 
كي يعيش الآخرون ... النفس التي ينكرها سيادة المستشار. 
علا صوت الحاضرين فقال المدعي بصوت أكثر حدة: 

المدعي 
أجدك لا ترى الشبه بين ممارسة الجنس والإيثار. ولكنك ألا 
تتفق معي بأن الجنس متعة للبشرة 

الأخلاق 
أحيانًا.... إذا ارتضى الطرفان. 

المدعي 
فإذا كان الله محبة:؛ إذن لماذا يمنع انفراد رجل بامرأة 
لاختلاس بعض لحظات المتعة بما لا يتعارض مع حقوق 
الآخرين, لماذا يفرض الله الودود هذا الحرمان؟ 

الأخلاق 


أنا لا أعرفء أعتقد أن دين عنده الرد على هذا السؤال. 


5 


أجب يا سيد دين. 


التحريم 2# الأديان ليس لمجرد التحريم؛ ولا التحليل لمجرد 
التحليل: إنملا معلل نكال هنا هنو طيي وريم لكل نا هبو 


2 في نا 


خبيث؛ يقول الله كتابه الكريم: 8... وَيُحلُ لَهُم الطَيّبات 
ويحرم عَلَيْهِمْ الخبائث...4'. 

الله حرم الضار الخبيث وأحل الطيب النافع: لم يصدر الأمر 
تسلطًا ومعاقبة وتضييقًا على الناسء وإنما أقام شريعته 
محبة ورحمة. لقد حرم الله الزنا لأنه فوضى تختلط فيه 
الأنساب... وتخضع فيه النفس للنزوات والشهوات والأهواء. 
وأحل الزواج لأنه تنظيم ونظام ومسئولية وسكينة قلب." 

المد عي 

إذا كان الضرر هو اختلاط الأنسابء إذن هذا الضرر يسقط 
حينما يجتمع رجلان على شذوذ جنسيء فلماذا إذن حرم الله 


هذه العلاقة, على الرغم من صدق ممارسيهاة" 


. 101 القرآن الكريم. سورة الأعراف ورقمها لاء آية‎ -١ 
,١١ 973١١ دكثور مصطفى محمود. القرآن محاوئة لفهم عصري: الحلال والحرام. دار المعارف. 1557. صفحة‎ -7 
متشكك من أستراليا.‎ -"” 
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دين 
لنفهم الضرر لا بد أن نضع الحب والجنس 2 إطارهما 
الطبيعي؛ والطبيعة جعلت من العاطفة والجنس وسائل 
للتكاثر والإبقاء على النوع وعمار الدنيا.... جعلت منهما 
أدوات إنتاج .... حينما يجتمع رجلان على شذوذ جنسي 
فإنهما ينحرفان بالطاقة الطبيعية ويحولان أدوات الإنتاج إلى 
أدوات استهلاك؛ وتعم الفوضى # المجتمع؛ ويحذر من هذه 
العلاقة لبقاء الجنس البشري واستمراره. 
ثم إن اللذين يرتمي الواحد منهما ‏ حضن الآخر.. ويتعلل 
كل منهما بأنه صادق مع نفسه فيما يفعل... هما 4 الحقيقة 
كاذبان؛ لأن صدق الإنسان مع نفسه لا يكون صدمًا حقيقيًا 
إلا إذا كان بالمثل صدقًا مع الطبع والطبيعة'. 

الأخلاق 

كل ما يناك الطبيعة مشوه وبغيض؛ فإذا رأيت شابة جميلة 
ولكن صلعاء بلا شعرء فهذا يؤلك بينما لا تجد غضاضة أن 
ترى رجلا كبيرًا أصلع ... وذلك لأن الشابة الصلعاء مخالفة 
للطبيعة؛ إلا إذا اعتدت أنت البفيض. 


المدعي 
ولكن المجتمعات المتقدمة جميعها لا تجد أي غضاضة 4# أن 


تفعل ما تشاء ما دمت لا تمس الآخرين بسوء ءانا :16 قصة 106[ 


3١9 دكتور مصطفى محمودء القرآن محاولة لفهم عصري. الحلال والحرام: دار المعارف. 1557, صفحة‎ -١ 
16 


*« 


دين 

هذا مفهوم الأخلاق با معنى المادي؛ وهو أن تشبع رغباتك 
بما لا يتعارض مع حق الغير 4 إشباع رغباتهم هم أيضاء 
فهو مفهوم مادي اجتماعي بالدرجة الأولى: وهدقه هو حسن 
توزيع اللذات: أما الأخلاق بالمعنى الديني - فهي بالعكس - 
أن تقمع رغباتك وتخضع نفسكء وتخالف هواك وتحكم 
شهوتك لتتحقق برتبتك ومنزلتك العظيمة كخليفة عن الله 


5 1 0-3 2 م - 5 - 
يقول الله تعالى يك كتابه الكريم: «إن الله اشترى من 


الْمَؤْمنينَ أنفسهم وَأموالُهم بأن لهم الْجِنَة 0006 .كما يقول 
سج م مم نكم سام بن تر 


المسيح 'فَإِنَ مَنْ أراد أنْ يُخلّص نفْسه يهلكهاء وَمَنْ يهلك 


ل ب#راس »داس 


نفسه من أجلي يجدها ٠‏ لأنّه ماذا ينتفع ع الإنسان لو ريح الْعَالمَ 


5#م م م مع دمر 


كله وخسر نفسة5... 
ومفهوم الأخلاق هنا فردي؛: وهدقه بلوغ الفرد درجة الكمال؛ 
وإن كانت هناك ثمرة اجتماعية يجنيها ذلك الفرد فإنها تأتي 


بالتبعية". 


المدعي 


سيد أخلاق. هل ترى أن الله عادل؟ 


.1١١ القرآن الكريم. سورة التوية ورقمها 5, آية‎ -١ 
,)10:56( الكتاب المقدس - إنجيل متى - أصحاح كللرأية رقم‎ - » 
, ١١ دكتور مصطفى محموده علم نفسي قرآني جديد؛ الفصل الأول: أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 1594: صفحة‎ -" 


١هو‎ 


بلا أدنى شك. 


فيا 


دين 


ع .9 - 2 2< - م 9 0 - «.-» اج اس م 
'بار أنْت يا ربء واحكامك مستقيمة؛ عدلا أمَرْت بشّهاداتك: 


وُحَمًا إلى القَيّة .... مَدلفَ عَدلٌ إلى النمر, وَشَرِيمَ 
0 


5 م مي ام واس اسثر » 


9ن اللّهَ لا يَظْلِم مثقَالَ ذرة ون تك حسَنَةٌ يُضَاعفْها وَيؤوْت 
المدعي 

إذن كيف يحاسبنا الله وظروفنا هي التي تقودنا إلى 

مصائرناء فما ذنب المجرم الذي عانى الحرمان ف بيئة مليئة 

بالعار والفقر فدفعته ظروفه القاسية إلى المعصية 

والخطيئة؟" 


في 


دين 
إن الفقر والغنى أخلاق نفسية قبل أن يكونا أعراضا دنيوية. 
فالإنسان الغني حقًا هو القادر على أن يغير ظروفه بدنًا من 
أن يترك ظروفه هي التي تسوقه إلى الهاوية؛ وكم من أخيار 
تغليوا على ظروفهم بالرغم من حدتها وقسوتها. 


١-الكتاب‏ المقدس - سفر المزامير - أصحاح 6 ١.‏ أية رقم (9؟١,‏ 164 .)1١17‏ 
”- القرآن الكريم, سورة النساء ورقمها غآية .1١‏ 
"'- أحد المتشككين العرب. 


المدعي 
أعترض! 

القاضي 
رد دين لام ... السؤال ليس موجهًا لك يا سيد دين أجب يا 
سيد أخلاق. 

الأخلاق 
الذي يسكن 4 أعماق الصحراء يشكو مر الشكوى؛ لأنه لا 
يجد الماء الصائح للشربء وساكن حي راق حيث يجد الماء 
والنور والسخَّان والتكييف لو استمعت إليه لوجدته يشكو مر 
الشكوى هو الآخر من سوء الهضم والسكر والضغط... 
والحظوظ متقارية ‏ باطن الأمر. ومحصولنا من الشقاء 
والسعادة متقارب برغم الفوارق الظاهرة بين الطبقات.. 
فالعذاب ليس له طبقة وإنما هو قاسم مشترك بين الكل.. 
وليس اختلاف نفوسنا هو اختلاف سعادة وشقاءء: وإنما 
اختلاف مواقف.. فهناك نفس تعلو على شقائها وتتجاوزه 
وترى فيه الحكمة والعبرة وهناك نقوس تمضغ شقاءها 
وتجتره وتحوله إلى حقد أسود وحسد أكال.. وتلك هي 


النفوس المظلمة الكافرة بخالقها المتمردة على أفعاله'. 


-١‏ دكتور مصطفى محمود. مقال (العذاب ليس له طبقة). 


كك 


المدعي 
وإذا كانت هذه النفوس ورثئثت صفاتها ... فما ذنبها إذن؟ 

القاضي 
برجاء التوضيح يا سيادة المستشار. 

المد عي 
يرجع علماء الوراثة أكشر مظاهر السلوك إلى ما ولد به 
بشكل كبير بخصائص الجينات التي ولد بهاء كما نشاهد 
مجموعة الغدد المجاورة للكلى "أدرينال" أثر 2 مقدار تهيج 
المرء حين يخاف أو يغضب ... إذن ما ذنبنا نحن إذا كنا ورثنا 
صفاتنا وطبائعنا التي تحدد أفعالنا؟ 

الأخلاق 
البشر ليسوا أجهزة كمبيوتر مبرمجين على أفعالهم, وإلا ما 
كنت تجد بشرًا يرجع عما انتوى من شر لسماعه إلى نصيحة 
تلقاها من صديق حميم أو من واعظ ديني'؛ فالنفس تسمو 
ورثه من طباع. ونذلك فأي صفات موروثة يمكن الإنسان أن 
يجاهدها أو يوجهها حتى توائم ما شرعه الله. فبدنًا من أن 
يهتاج الإنسان للباطل يهتاج للحق وهكذاء وعلى قدر الجهاد 
يكون الثواب. 


4 .© ركلههتاء6 كو ذاامعمعمرونا رفعمع لأكمم بزاماق لاقع طام :" ,عام قاع ,600 ثم كأ عمعط1 ,مرعاءع بممؤوم ١١‏ 


96# تلن ا الل __ل سس 


فالنفوس أشبه ما تكون بمصابيح الكهرباء. هذا يضيء بقوة 
خمسين شمعة: والآخر بقوة مائة. وغيرهما بقوة مائتين؛ فإذا 
أضاء المصباح ذو المائة شمعة بقوة سبعين فقطء فهو أكثر 
عطلا من مصباح ذي خمسين شمعة يضيء بأربعين؛ وإن كان 
المصباح الأول # نظر الناس أسطع من الأخير' . 


9 


دين 

و عه لوم م له > وك مرم. سمل #ير ١‏ ع ‏ #« # الى # 
«قل كل يعمل على شاكلته فريكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلاً»". 


المدعي 


متى وصلنا ما قرأته عليناة 


أكثر من ١1٠١‏ سسنة. 
المدعي 


أليس من الأفضل أن نأخذ ما نصح به علماء هذا العصر 


بدلا من قراءة كتب عتيقة, أحدثهم أكثر من ١4٠٠‏ سنة 


, 117 الشيخ محمد القزالي» عقيدة المسلمء على هامش الأقدار. نهضة مصر الطبعة السادسة ا١٠؟. صفحة‎ - ١ 
.44 آية‎ ١٠ القرآن الكريم: سورة الإسراء ورقمها‎ -' 


1٠5 


دين 
كتاب الله ليس كسائر الكتب؛ فهو رسالة من الله إلى 
الإنسان ل أي زمان ومكان. 
المد عي 
ولكن الأخلاق ومفاهيمها تتفير ل كل زمان ومكان؛ أليس 
الأخلاق 
كل شيء يتفير.. كل شيء يتبدل إلا بعض المفاهيم والمعاني... 
الإيثار يبقى دائمًا إيشاراء والشجاعة تبقى دائمًا شجاعة, 
والرحمة تبقى دائمًا رحمة؛ والصدق يظل دائمًا صدقاء 
والعدل يبَى دائما عدلاً. 
المدعي 
سأثيت لك حالا أن الأخلاق نسبية وتتغير حسب معايير كل 
إلى مكان: ومن زمان إلى زمان أيضا... هذا بيان بالأماكن 


والتواريخ التي منحت فيها المرأة حق التصويت'. 


,0 هوج ك١ 3١‏ ركوع6 8301310 /16م23© ,ره أذناع6 600 75 ركمتءاعاة2 لعقطء81 ٠١‏ 


١.ه‎ 


أستراليا ال 
فنلندا الملل 
نرويج 191 
أمريكا 15 
إنجلترا 15974 
فرنسا كل 
بلجيكا 155 
سويسرا لاوا 
كويت كن 


لدي مثال آخر على تغير أخلاق المجتمع عبر الزمان... فليس 
بيعيد عندما كان الرجل الأبيض -2 إنجلترا وكثير من الدول 
الأخرى - يشعر بالازدراء ناحية الجنس الأفريقي: ولكن الآن 
ومع التقدم أصيحنا نمقت كل ماله علاقة بالتمييز 
العمنصري"'؛ حتى نجد "أوياما"” رئيس أمريكا - أكبر دولة 2 
العالم الآن - من أصل أفريقي... أرأيت كيف تتفير معايير 
الأخلاق مع كل عصرة 


هعووط 3١١7,‏ ركوع/5 8801310 تعامقط رموأذناء0 600 186 ركمتاعة0 لمقطاء]8 ١١‏ 


1١١5 


دين 
بالنسبة إلى نظرة المجتمع للمرأة لقد نسيت أن تضيف ل 
أول قائمتك المرأة المسلمة. فقد صوتت 4# عصر رسول الله 
منذ أكثر من ١4٠١‏ سنة عندما أنزل الله على رسوله: ؤيا 
أيه التْبي إذا جاءَك : الْمَؤْمِنَاتَ 29 كَ على أن نا يسرك 
باللّه شيئًا ' وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - وهو 
من صحابة النبي - يستشير © قراراته المرأة, فكانت الشفاء 
بنت عبد الله العدوي من ضمن مستشاريه؛ وكان يقدمها '# 
بعض الآراء. كما جعلها مسئولة عن الأسواق ومراقبة البيع 
والشراء؛ فكانت بمثابة وزيرة؛ ويرجع فضل هذا إلى الروح 
التي اكتسبها من الإسلام." 
أما بالنسبة للتمييز العنصريء فقد نهى الرسول أتباعه عنه 
قوله: ' يا يها النَّاسُ أنَا إن رَبكُمْ وَاحد وَإِنَّ أباكمَ وَاحدّ أنَا 
نَا فصل لعَرَبِي عَلّى عَجمي»؛ ري 
لأحمر على أسود؛ وَلَا لأسود عَلَى أحمر إلا بِالتَقْوَى ... * - 
رواه أحمد." 
وقد قال الله تعالى 2 كتابه العزيز: 9يا أيهًا انَّدِينَ آمَتُوا لا 


> * سمعخجم © ِو + بوره 


يسخر قوم من قوم عسى أن يَكُونُوا خيرا منهم....4.! 


.١7 آية‎ 1١ القرآن الكريم. سورة الممتحنة ورقمها‎ -١ 

- الدكتور عمرو خالد, برنامج عمر صانع الحضارة, أذيع # رمضان ؟7١١7,‏ الحلقة الثالثة عشر. 
"- كتاب نيل الأوتار - باب الخطية أوسط أيام التشريق - حديث رقم 5١17‏ . 

؛-القرآن الكريم؛ سورة الحجرات ورقمها 14. آية ,1١‏ 


ذل 


إن الذي تراه يك بعض المجتمعات من تمييز بين الرجل والمرأة 
أو بين جنس وجنس مرهون بأخلاق المجتمع وتقاليده؛ وليس 


قضية دين. 


٠. 


القاصي 
هل لديك أي تمليق يا سيد أخلاق؟ 

الأخلاق 
أجصل...: سيادة المستشار يدعي بأن © التقدم ارتقاء 
بالأخلاق ولكن ما أرى إلا نوعا آخر من التدني؛ فقد أبحتم 
الربا وفيه استغلال الغتي للفقير. وأبحتم الزنا وفيها فوضى 
وعدم استقرار للأسرء وانتشرت الدعارة عندكم بشتى 
أشكالها, و4 هذا منتهى المهانة والتحقير للمرأة. وحولتم 
الاسترقاق الفردي إلى استرقاق جماعي تساند الدول القوية 
لتمكين مظالمه وتخليد مآثمه؛ فالتقدم ليس منبع الأخلاق 
للأمم وإنما هو الدين. 

المدعي 
أنت تقول أن الرسالات جاءت لتدعم الحب والخير والتراحم 
العالم قديمًا وحديئًا كانت من أجل التعصب الديني. 
فكان عدد المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محاكم التفتيش 
الإسبانية حوالي ٠‏ فرده وقد ذبحت الحروب الصليبية 


1١١4م‎ 


الملايين باسم يسوع... كما شاهدنا 4 عصرنا هذا كيف غزى 
بوش الابن العراق؛ فسحق أمة وقتل أبناءها ورمّل نساءها 
وشرد شعبا مبررًا ذلك بأنه يلبي نداء ريه؛ كلهم يحاريون 
ويسفكون الدماء. ولديهم قناعة تامة بإنهم يفعلون ذلك من 
أجل إرضاء الإله الذي يعبدونه... لكنك لا ترى ملحدا يرضع 
سلاحًا من أجل ما يؤمن به ... فكم هو مسالم ووديع'! 

الأخلاق 
إنك تناسيت الملايين التي ذبحت على يد (أدولف هتلر). 
و(جوزيف ستالين).؛ و(ماو تسي تونج)؛ وذلك لبناء ما حلموا 
به من مدينة فاضلة تخلو من الدين.. 
المشكلة ليست 4 الأديان ولكن المشكلة 4# الإنسان... الإنسان 
الذي يأخذ مبدأ أو دينًا كوسيلة ليستغل العامة من الناس 
للوصول إلى مجد أو جاه أو سلطان. 

المدعي 
ولكن لا تستطيع أن تنكر التعصب الأعمى الذي يصيب كثيرا 
من معتنقي الأديان. 

الأخلاق 

التعصب صفة قد تصيب الإنسان.. وليست صفة في الدين: 

فيتعصب البشر لاختلاف عرقهم أو ألوانهم أو مذاهبهم أو 


3٠٠١ رووع:2 8301818 ,4 ,1م033 ,موأكذداءع0 660 116 ركمكاب03 لعقدكء81‎ 5١١6, مووط‎ 14١. 
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دينهم؛ فهم 4 كل مجالاتهم يتعمصبون... فترى التعصب بين 
القبائل قديمًا وبين الأحزاب السياسية حديئًا... حتى بين 
مشجعي كرة القدم! 
قام رجل بين الحضور مقاطعا: 
أحد الحضور 
لقد ظننت أن الدين هو السبب 2 نشر الكراهية لما رأيته من 
أفعال معتنقيه؛ فقد وجدتهم يتعصبون ويبغضون ويكرهون 
بعضهم البعض. 
دين 
إذا كنت تريد أن تعرف ماذا جاءت به الرسالات بشأن 
التعصب. فخذ من المصدر وليس من أتباع هذا المصدرء 
فأغلب معتنقي الأديان - مع الأسف - لا يتبعون ما جاءت به 
رسلهم .. 
5008 0010 ال اك 2 ماس 
لقد قال عيسى عليه السلام: 'لكني أفول لَّكُمَ أيهًا السامعون: 
مك م مم 7 لس اس « برج الس« لس سس الس امم ,0 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضريك على خدك 
فَاعْرِض لَّهُ الآخرأيضاء ومن أخن رداءك ملا تمتّعة ثويك 
عام مه اس «ع ا موصا ع هيه مم *» م م ماس 
أييضا. وكل مَنْ سَألّكَ فأعطه. وَمَّنْ أخذ الذي لَك فلا 


َ 7 بي بي لمر 2م 


تطالبة. وَكَمَا تَرِيدونَ أنْ يَفْعَلَ النّاس بكم افْعَلُوا أنْثمْ أيضًا 


1١٠١ 


الى 2 2 9 س لير »« 
ير 0 


الْخطاةٌ اضيا يحبونَ الّذِينَ يحبونهم . 


وقال الله تعالى # كتابه الكريم: #...ادفّعْ بالّتي هي أحسَن 
فت ل حبرم مج م م لتر سك ميا د 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» وقال: 
١‏ ..وأن تعَفُوا أَقَرَّب للتَقُوى ولا تنسوا الفَضل بِينَكُم. 0 
القاضي 
هل تود أن تعقب على كلام دين يا سيد أخلاق؟! 
الأخلاق 
لا يا سيادة القاضي. 


نظر القاضي إلى المدعي قائلا: 


هل نديك أسئلة أخرى لسيد أخلاق يا سيادة المستشارة 
المدعي 

لا يا سيادة القاضي. 
القاضي 


الشاهد يمكنه الانصراف. 


١-الكتاب‏ المقدس- إنجيل لوقا- أصحاح .١‏ آية رقم (لالا, 74 9ل 5 51 3537). 
لف القرآن الكريم. سورة فصلت ورقمها ١غءآية‏ ارت 


المصل السادس 


(-..وقل رب زدنِي عيلما) ' 


.111 ةيآ.٠٠ القرآن الكريم. سورة طه ورقمها‎ -١ 


"اسألُوا تعطواء اطْلّبوا تجدواء افرعوا يُفْتح لَكُم؛ لأنّ كل من يَسَألٌ يُآخذء وَمَنْ يَطْلْب 


يجد. ومن يفرع يفتح له". 


'".2262 جصاعط كه تإطختدهنت ععة عبر عروؤعط عب فلجع كنا 52206 كقط ععمصعلن 5" 
اليس العلم أن تعرف المجهول؛ ولكن أن تستفيد من معرفته"'. 


'إن كل تدين يجاي العلم ويخاصم الفكر ويرفض عقد صلح شريف مع الحياة .. 


هو تدين فقد كل صلاحيته للبقاء"”. 


١-الكتاب‏ المقدس - إنجيل متى - أصحام ؛ ؛ آية رقم (4.17). 
00 درتنل- ؟ 


؟-مصطفى السباعي. هكذا علمتتي الحياة. 
4- الشيخ محمد الفزالي. 
3 لحل 


المعصل السادس 
خيّم الهدوء على القاعة, ثم نادى كاتب المحكمة الشاهد التالي قائلا: 
كاتب المححكمى 
الشاهد التالي. 


دخلت فتاة # العشرينيات من عمرها القاعة وتقدمت المنصة: نظر الجميع إليها 
بإعجاب من شدة جمالها وأناقتها . 


كاتب المحكمن 
ردّدي القسم. : 
العلوم 
أقسم بالله العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
اذكري اسمك وسنك ومهنتك. 
العلوم 


اسمي علوم: أجمع البيانات وأستنتج الحقائق والمبادئ: ومن 
عمري... غلا تسأل سيدة عن عمرها! 
المدعي 


ما سعة هذا الكون يا آنسة علوم؟ 


لحل 


العلوم 


0 
إنه كبير جدا... حجمه يفوق إدراك البشر. 


كيف ذلك 
العلومر 


مجرتقا "درب التبانة" أو "02 14119" تضم المجموعة 
الشمسية (من ضمنها كوكب الأرض) جنبا إلى جنب مع 
بلايين الكواكب الأخرى'. شمسنا تقع على حافة مجرة درب 
التبانة وتبدو تمامًا مثل بقعة صغيرة بالمقارنة مع حجم 
المجرة. طول درب التبانة يساوي حوالي ٠٠١.٠٠١‏ سنة 
ضوئية: هذا يعني أنك لو انتقلت بسرعة الضوء من أحد 
جانبي المجرة إلى الجانب الآخر ستقطع زمنًا يساوي 
٠‏ سنة", ومجرتنا “درب التبانة" تقع على أطراف 
الكون؛ فهي تبعد حوالي ١9‏ - 735 ألف مليون سنة ضوئية 
عن مركز الانفجار الكوني الأول والذي لم يتحدد مكانه بدقة 
بعد". هناك حوالي مائة بليون مجرة مثل مجرتنا 4 هذا 


الكون العملاق؛ 


٠١ ؟ ركوع81 لقللرة8ر؛ )عامقا رموأكباع0 600 ع1 ركمائابة0 لرقطعا8‎ ١ ووم ركد‎ ١135/, 
. 7١9 صفحة‎ .٠٠١5 الدكتور صيري الدمرداش: للكون إله؛ الأمسية الثانية؛ المساهم. الطبعة الثانية‎ -1 
. 717 الدكتور صبري الدمرداش. للكون إله. الأمسية الثانية المساهم, الطبعة الثانية 5٠٠؟, صفحة‎ - " 

١517‏ عووم ١١6‏ ؟ ركوع80 لتقامق8,؛ ,عام 63 رموأكنااء0 600 186 ركولابة0 لمقطء81 -4؟ 


كلدل 


قام رجل 4# منتصف العمر قائلا بين الحضور: 
أحد الحاضرين 
لماذا خلق الله هذا الكون الفسيح ووضعنا على كوكب صغير 
يقع 4 أحد أطرافه: ولا يوجد أي وسيلة لنا أو حتى أمل 
لنتنقل خارج مجموعتنا الشمسيةة 
أجلء إن حجم الإنسان ضئيل جد بالنسبة لهذا الكون 
الشاسع: وهذا دليل على أن الإنسان لم يوجد عن عمد 4 
وسط هذا الكون العملاق. 
العلووور 
أتفق معك إن حجم الإنسان ضيئل جدًا 4 هذا الكون: ولكني 
لذلك. 
دين 
خاق هذا الكون الكبيز نيس اضعب عند الله من خلق كون 
أصغرء لقد خلق الله الكون من لا شيء: فلا تحده كمية المادة 
أو الطاقة ... اتساع هذا الكون ليس دليلا على أن خلق 
البشر غير متعمد. وإنما دليل على أن البشر محدود جدا 
بالنسبة لجلالة الله وقدرته؛ فقد أشارت الرسالات على 
قدرة الله 4 الكون, فروى الكتاب المقدس: 'الْمَرّحزْح الّجِيالٌ 
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ولا تلم الّذي يَقْلبِهًا في عَضبه الْمُزْعِْعٌ الأرض من مَقَرُمَاء 
مَمَزْلْرْلَ اعمِدتها. الآمر الشّمس فلا تُشْرِقٌ» وَيَحْتمْ عَلّى 
الجوم الباسطّ السَّمَاوَات وَحده. وَالْمَاشِي عَلَى أعَالِي 
البحرٍ. صانع النّش وَالْجِبّارٍ وَالقُرَيًا وَمُخادعٍ الجثوب, فَاعَلُ 


م ماعة 3 
عظائم لا تنفحصء وعجائب لا تعد.” . 


ليق فيا 


5 50 2100 َّ ماة 02 
وقال الله تعالى 2# القرآن: (إن ربكم الله الذي خلق 
مام 5 #اس 2 3 مه - م 0-1 «ومءم و 
السماوات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يغشي 
##> باقع م جه ”ىا ميشه م مويمسه ما مامه شه 
الليل النهار يُطُلبه حثيئًا والشمس والْقَمَرَ وَالنْجومٌ مسَّخَرّات 


ساس 


َمَالْمِينَ4'. 


صب ا« برا سمس 
.- 


بأمره ألا لَه الخلّق والأمر تبارَك اللَّهَ رب | 


آنسة علوم هل يوجد أي دليل أن الإنسان خلق عمدًا؟ 
العلوم 

إن كل ما استطيع بيانه هو أن كل العوامل الفيزيائية 

والكيميائية على كوكبنا جعلته الكوكب الوحيد - شيما نعلم - 

المأهول بالحياة, فكل الثوابت والمتفيرات الكونية ب عالمنا لها 

قيم أو قيمة محددة؛ ولوكانت هذه القيمة أقل من هذا أو 


أكبر قليلا ما كان على كوكينا حياة. 


.)6 الكتاب المقدس -> سقر أيوب 5-5 اصحاح 5 آية رقم )6 كلاى ضرفل‎ -١ 
.01 القرآن الكريم؛ سورة الأعراف ورقمها لا؛ أية‎ -7 
1١1 


كيف ذلك 
العلوم 

النماذج عديدة, ولكني سأكتفي بضرب بعض الأمثلة 
للتوضيح. فالأرض خلقت بدقة بالغة: فلو كانت صغيرة 
كالقمر لعجزت عن الاحتفاظ بغلافها الهوائي والمائي. 
ويترتب على ذلك أن تبلغ الحرارة فيها حد الموت. أما لو 
كانت كبيرة كالمشتري لتضاعفت جاذبيتها فتتثاقل المخلوقات 
والأرض تبعد عن الشمس مسافة 97 مليون ميل لكي تستقبل 
من الشمس ما يكفي لاستمرارية الحياة عليهاء ولو أزيحت 
الأرض إلى ضعف بعدها الحائي بعيدا عن الشمس تتجمد 
الأرضء وإذا اقتربت الأرض نصف همده المسافة ناحية 
الشمس لاحترقت الأرض. 

والأرض تدور حول نفسها مرة كل 4" ساعة بسرعة تصل 
إلى نحو ٠٠٠١‏ ميل 4 الساعة: لو زادت سرعة دوران الأرض 
حول نفسها عن ٠٠٠١‏ ميل #ك الساعة أو قلت كما هو الحال 
بقية كواكب منظوماتنا الشمسية: فكانت مثلا عشرة آلاف 
ميل 2 الساعة لأصبح طول النهار أقل من ساعة وربع! ولو 
كانت ٠٠١‏ ميل 4 الساعة لأصبح طول النهار ١١٠١‏ ساعة 


احليل 


ولاحترقت أجسامنا وحيواناتنا ونباتنا ب لهب النهار أو 
تجمدت 4 زمهرير الليل. 


وإذا كان القمر أكبر من حجمه لأصبح المد على الأرض 
طاغيًا يفمر اليابسة كلها وإذا كان أصغر تعطل عمل المد 
والجذر بقلة الجذب واختل النظام. 

والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرضء هذا الهواء مخلوط من 
غازات أساسية وبنسب معينة؛ وقد قدر العلماء أنه إذا ارتضع 
نسبة الأكسيجين ش الهواء بمقدار ١‏ أي صارت 757 فإن 
من غابات الأرض تشتعلء وأما إذا بلغت الزيادة 4/ أي 
صارت نسبة الأكسجين 0" فإن كل ما على الأرصض يشتعل» 
كذلك إذا انخفضت نسبة النيتروجين بمقدار ”7 أي صارت 
6 فإن الأرض تدخل 4 عصر جليدي جديد'. 


فيا 


القاضي 
وكأن الكون خلق عن عمد. 


دين 


ا شكال إلى م ا ينا 


«... وخلّق كل شيء فقدره تقُديرًا»". 


-١‏ دكتور صبري الدمرداش. للكون إله, الأمسية الأولى: المساهم, الطبمة الثانية 5١١؟,‏ صفحة الاء الاء الا, 
؟- القرآن الكريم. سورة الفرقان ورقمها 70. آية ؟. 
١‏ 


المدعي 
لقد كشفت نظرية داروين أن التطور عن طريق الانتخاب 
الطبيعي يفسر لنا وجود الحياة على الكون بدون الحاجة إلى 


إله. 


العلوم 
نظرية التطور تشرح كيف تطورت وتنوعت الحياة منذ أن 
نشأتء ولا تنفي وجود خالق مهيمن على هذا التطورء التطور 
يقره العديد من المؤمنين بالله وكذلك غير المؤمنين. 


١يئف‎ 


القاصضي 
وما هي نظرية التطور؟ 

العلوم 
جميع الكائنات الحية لديها جينات'. مع مرور الوقت, تتحول 
(تتحور) هذه الجينات تلقائيًا فتسبب تفييرات © الكائنات: 
إذا أعطت هذه التغييرات صاحبها فرصة أكبر عن غيرها 
للبقاء. وانتقلت هذه الجينات المتغيرة إلى الجيل اللاحق؛ 


-١‏ الجينات هي الوحدات الفرعية العاملة من الحمض النووي داخل الخلية ائحية. كل جين يحتوي على مجموعة معينة من 
الإرشادات؛ جيناتك هي المسئولة عن الطبعة المبدئية من حياتك؛ فهي تحدد صفاتئك الوراثية بدءا من لون بشرتك 


وشعرك وحتى مدى حساسيتك تجاه الأمراض أو مقاومتك لها. 


تلاحق الأجيال العديدة قد تضبح الكائنات مختلفة تمامًا 
عما كانت عليه؛ على سبيل المشال: إذا افترضنا أن هناك 
طيورا لديها مناقير طويلة نتيجة لتحور جيناتها وكانت تعيش 
!© مكان خصب مع مجموعة أخرى من الطيور ذات المناقير 
المختلفة؛ فإذا جف هذا المكان ستعيش الطيور ذات المناقير 
الطويلة فقط؛ لأنها ستكون قادرة على الوصول إلى الزرع من 
باطن الأرضء أما الطيور ذات المناقير الصغيرة فستموت 
جوعا؛ ومع الوقت ستظهر سلالة ذات المناقير الطويلة فقط. 
ويسمى هذا التكيف الطبيعي للفصائل مع بيئتها من أجل 
البقاء "الانتخاب الطبيعي” أو "5هناء516 21ئد2120" حيث 
يكون البقاء للأصلح. 

القاضي 
هذا منطقيء ولكنها مجرد نظرية. 

المدعي 
كلمة نظرية ‏ استخدامنا اليومي تعني تخمينًا أو حدسًاء 
أما النظرية العلمية فهي موثقة ومدعمة لأنها ببساطة تفسر 
ملاحظات العلماء على الظواهر التي يشاهدونها. 

العلوم 

أود أن أشرح الفرق بين النظرية والظاهرة.. النظرية العلمية 


تفسر الظواهر المثبتة؛ فمثلا الأجسام تسقط على الأرض 


1١" 


ظاهرة: وكانوا قديمًا يعتقدون أن الأرض هي مركز الكون, 
فكانت هذه النظرية مناسبة تمامًا لظاهرة سقوط الأجسام., 
سنة 1045., قام (كوبرنيكوس) بتوضيح أن الأرض ليست 
مركز الكون, وبالتالي أصبحت تلك النظرية غير صالحة: مع 
ذلك بقيت الأجسام تسقط على الأرض. وي عام ١1417‏ قدم 
(نيوتن) نظرية الجاذبية؛ واستطاعت أن تتتبأ بسقوط 
الأجسام وحركة الكواكب بشكل عالي الدقة: وقد ارتقت هذه 
'النظرية إلى حقيقة ثابتة بعد أن أكدتها اكتشافات 
(أينشتاين)' ومعادلاته. أما بالنسبة لنظرية (داروين) لا يوجد 
إجماع من قبل العلماء عليها على الرغم من وجود بعضص 
الظواهر؛ مثل خروج سلالات من بعضها البيعض وتتوعها 
بتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج والجينات, 
والتشابه التشريحي لجميع الكائنات, هذا فضلا عما لاحظه 
بعض العلماء من تخلف بقايا من الأعضاء المنقرضة بلا 
وظيفة 4 كل مجموعة حيوانية» مثل ضمور الذيل 4 الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة 4 العمود الفقرى داخل جسم الإنسان. 


قامت امرأة بك الخمسين من عمرها قائلة: 


-١‏ منتدى التوحيد. الأقسام العامة. قسم الحوار عن المذاهب الفكرية. ما يجب أن تعرفه عن نظرية التطور البيولوجي 
(مجارًا: نظرية داروين). 
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امرأة بين الحضور 
النظرية المثبتة عادة يكون لها معادلة حسابية دقيقة فمثلا قانون 
نيوتن للجاذبية له أكثر من معادلة حسابية'. ولكن داروين لم 
يضع لنا أي معادلة حسابية لي كتابه (أصل الأشياء) 
"5060165 04 سنع 05" ليحسب لنا مثلا شكل السلالات بعد ٠٠١‏ 
سنة من تاريخ محدد. 
المدعي 

تتميز طبيعة العلوم الفيزيائية بدقة قوانينها الحسابية على 
خلاف علوم الأحياء؛ ولأن نظرية داروين نظرية تتبع علم 
الأحياء فخلا يوجد لها معادلة حسابية تدعمها”" 


العلوم 
تفق معك تماما أن العلوم الفيزيائية أكشر اعتمادًا على 
المعادلات الحسابية من علوم الأحياء. ولكن هذا لا ينفي 
وجود بعض المعادلات الرياضية 2# علوم الأحياء مثل قانون 
(ماندل) للوراثة وغيره ... ولو كانت نظرية التطور لداروين 
هي الأخرى تتمتع بمعادلة حسابية ما اختلف عليها العلماء 


ولحسم الأمر. 
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المدعي 


ولكن يا آنسة علوم؛ كيف لا يوجد إجماع على داروين؟ بعد 


أن أكدت الحفريات صدقهاة 


كيف هذا؟ 
العلوم 
مؤيدو نظرية التطور يرون أن الحفريات (5[أ4055) تؤكد ظهور 
الإنسان 4 آخر السلسلة التي بدأت منن ؟ آلاف مليون سنة 
صعودًا من الكائنات البسيطة وحيدة الخلية إلى عديدة 
الخلاياء ترتقي هوئًا من الزمان درجة بعد درجة وتنوعا بعد 
تنوع من بكتيريا إلى طحالب إلى فطر إلى زهريات 4 المملكة 
النباتية. ومن البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى 
القشريات إلى العناكب إلى الحشرات إلى الأسماك إلى 
الضفادع إلى السلاحف إلى الطيور إلى الثديات بأنواعها. 
وعمر الإنسان © أرشيف الصخور الثابت المليون سنة زيادة 
أو نقصا'. 
المدعي 


هذا يفسر وجودنا دون موجد»؛ قفي اليدء كانت مادة: ثم تطورت 


إلى حياة عن طريق تفاعل كيميائي أو مجموعة من التفاعلات 


١-دكتور‏ مصطفى محمود. الإسلام ماهو؟ عن التطور, أخبار اليوم - قطاع الثقافة, 5٠١4‏ صفحة .1١18-- 1١7‏ 
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الكيميائية'. ثم تطورت هذه الحياة إلى "الإنسان العاقل". وحدث 
كل ذلك تلقائيًا بالقوانين الجدلية الباطنة 4 المادة وبدون أي 
عوامل خارجية من ورائها. 


دين 
ما قاله سيادة المستشار لم يفسسر أصل الخلق؛ كيف وجدت 


أول خلية بها حياة, ولم يفسر كيف يشعر البشر بالحياة... 
وما هي النفس وما سيب وجودها. ذلك الإحساس 'بالأنا" 


الذي يكمن داخل كل إنسان: وما معنى كلمة “نحن التي 
يستعملها ذلك المتكلم؟ 

العلوم 
أنا لا أستطيع أن أبدي رأيًا فيما لا أراه. فأنا لا أرى النفس 
التي تتحدث عنها١!‏ 

المد عي 


لقد عاد دين ليحدثنا عن أشياء لا نراها .... 


وهل ترى عقلك5 
العلوم 


ولكن يا سيد دين وجود العقل مثبت علميا. 


١١ ركوع26 8301800 ؛ عام تآ رموأذناع0 م6 ع1 ركم أ اده لوطع 1ج‎ 1١ ١ك, موقم‎ ١10 
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دين 
يا آنسة علوم: إذا رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية 


فيه فما النتيجة التي نخرج بها 


العلودم 


وما هو وزن هذا الإنسان؟ 


لنقل ١1١‏ رطلا. 

العلوم 
رمو لدقن رك نين وب قناع من اتسامن: 
قدر من الكاريون يكفي لصنع سبعة أقلام رصاص. 
قدر من الفسفور يكفي لصنع ١١‏ عود ثقاب. 
قدر من المفنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات. 
قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه. 
قدر من الجير يكفي تبييض بيت الدجاج. 
قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث. 


قدر من الماء يملأ يرميلا سعته عشرة جالونات. 
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دين 
وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المال يساوي 0 
جنيهًا مصريًا.... هل هذه قيمة الإنسان 2# نظركه'؟ 
المدعي 
أعترضء؛ هذه فلسفة لا تفيد القضية! 
القاضي 
ألفي تعقيب دين. 


ثم نظر القاضي إلى الآنسة علوم قائلا: 


يا آنسة علوم: هل حاولتم خلق حياة 4 معاملكم؟ 

العلوم 
أجل يا سيادة القاضي على الرغم مما جاء به (لويس 
باستور) أن الحياة لا يمكن أن تأتي من عدم. 

القاصضي 


وهل هذه التجارب أسفرت عن نتيجة إيجابية؟ 


. 145 الشيخ محمد الغزائي. نظرات # القرآن؛ نماذج وصورء دار نهضة مصر. الطبعة العاشرة 17١؟: صفحة‎ -١ 
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العلومر 
حتى الآن لم يستطيع الكيميائيون 2 أكثر المعامل تقدمًا خلق 
حياة جديدة. 
المدعي 
ذلك لأن التفاعل الكيميائي الذي أتى بأول خلية حية حدث 
خلال ملايين بل بلايين السنين ولا يستطيع أي معمل مهما 
بلغ من تطور أن يوفر هذا الوقت لأي تجرية. 
قام المنطق من بين الحاضرين قائلا: 
المنطق 
خلق الحياة لا يحتاج إلى ملايين السنين كما قلت يا سيادة 
المستشارء فكلنا نعلم أن الحياة تنتهي 2 لحظة:؛ وتتكون داخل 
الأرحام 4 لحظة... لا يوجد مراحل بين الميت والحي؛ فلا 
يوجد شيء نصف حيء فإما أن يكون ميئًا وإما أن يكون حيًا . 
أشار المنطق على المنصة التي أمام القاضي ثم أكمل قائلا: 
المنطق 
آنسة علوم: هل تعتقدين لو مر على هذه المنصة بلايين 
السنين أو حتى وقت لا نهائي. هل يمكن لهذه المنصة فجأة أو 
تدريجيا أن تعي وتدرك ما يحيطها؟ أن تعقل وتفهم وتدرك 


هويتها وهويتك5 


الردل 


العلوم 
هذا مستبعد تماما. 

المنتطق 
بل مستحيل أن يحدث هذا لأي نوع من أنواع المادة» قلا أحد 
يمكن أن يعقل أن طبيعة المادة والكتلة والطاقة تسمح بأن 
يكون للأشياء دراية؛ أو قدرة على التفكير أو أن تقول: 'أنا', 


ومع ذلك نجد الملحدين مصممين أنه 4 وقت ما من تاريخ 


الكون حدث المتسحيل واللا معقول!' 
المدعي 


ولكن نظرية التطور لداروين تنص على أنه 4 وقت ما لك 
الأزمنة البعيدة دبت الحياة 4# المادة... دون الحاجة إلى إله. 
العلومر 
وجود إله. 
نور 
بل دو ... يجب أن نسأل أنفسنا إذا كانت هذه النظرية 
صحيحة.. إذن من أين أتت الكائنات غير العاقلة بحنينها أو 
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توجهها الدائم للارتقاء نحو الأصاح والأنفع5 ومن علم هذه 
الكاثئنات كيفية التكيف مع بيئتها؟ إن البعوضة تضع بيضها 2# 
المستنقع.. وكل بيضة تأتي إلى الوجود مزودة بكيسين للطفوء 
من أين تعلمت البعوضة قوانين (أرشميدس) لتزود بيضها بهذه 
الأكياس الطافية5 لا يمكن أن تكون الطفرات العشوائية أساسًا 
لما نرى حولنا من دقة وإبداع وإحكام 4 كل شيء.. 
التحسين لا ينفي العناية الإلهية بل يؤكدها! والترقي ي 
الزمان هو قانون الله وسنته لكي يكون للزمان حكمة' . 
المدعي 
هذا اعتقادك أنت يا نور ولكن يرى الكثيرون أن النظرية لا 
تحتاج إلى إله. 


فيا 


القاضي 
على كل لقد أشارت الآنسة علوم أنه لا يوجد إجماع على 
نظرية داروين. 

المدعي 
يا آئسة علوم, ألم تقولي للتو إن الحفريات تؤكد صدق 


النظرية؟ 


.1١7١ صفحة‎ 5٠١١4 دكتور مصطفى محمود. الإسلام ... ماهو‎ -١ 
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العلوم 


هذا ما استتد عليه مؤيدو نظرية التطورء ولكن معارضي 


النظرية لهم رأي آخر بالنسبة للحفريات. 
القاضي 
ماهو 
العلوم 


إنهم يرون أنه على الرغم من البحث المكشف خلال ٠٠١‏ سنة 
أو أكثر توجد حلقات مفقودة, وهذا ينفي تدرج الحفريات من 
كائن إلى كاثن. 

المدعي 


ما تقولينهيا آنئسة علوم يتعارض مع صورة الحفريات 
المعروضة 4 معظم متاحف أمريكا وغيرهاء فقد تم وضع 
حفريات # جامعة (يال) تظهر التطور تدريجيًا لمجموعة من 
الخيول؛ ثم تم نشر نسخ منها 4 كثير من المتاحف الأمريكية 
وغيرهاء إنهم يعرضون هياكل مختلفة لثلاثين حصانًا 2 
مراحل تطورهاء بدءًا من هيكل حصان صغير # الحجم 
قدمه بها ؟ أصابع؛ ثم هيكل لحصان أكبر حجما؛ وله 


أصبعان 4 قدميه؛ ثم هيكل لحصان أكبر حجما وله إصبع 


ضنل 


واحد حتى الوصول إلى هيكل حصان بالحجم الطبيعي وله 
الحوافر التي نعرفها' . 
العلوم 

لقد انتقد هذه الصور وهذه العينات نورمان ماكبيث. وأعلن 
تزويرها بعد اكتشافه أنه قد تم العثور على هذه الهياكل من 
أماكن مختلفة ومن أزمنة مختلفة. فلا يوجد أي علاقة بين 
الحفريات الموضوعة, ولا يمكن أن يكون هذا من ذاك"؛ وقد 
نشر اكتشافه 4 بعض كتبه أشهرها بعنوان "تقاعد داروين". 


كما ترى هناك دائما بين مؤيد ومعارض لهذه النظرية. 


هل يوجد أي دليل آخر غير الحفريات يستند إليه العلماء؟ 


العلوم 
لقد تطور علم الجينات والوراثة: والجينات داخل الخلية 
الحية هي التي تنقل الصفات الورائية من جيل إلى آخر: 
وهى جزء من الحمض النووي /10!14؛ وبمقارنة الحممض 
النووي لكثير من الكائنات أصبح من اليسير على العلماء 
تحديد العلاقات بين الأنواع الحية 6©1©5م5 من خلال ما 
يسمى بالخريطة الكروموسومية أو خريطة الجينات: وقد 
رأى كثير من العلماء أن هذه العلاقات أكدت صدق نظرية 


-١‏ دكتور مصطفى محمود. برنامج العلم والإيمان: حلقة نظرية التطور. 
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داروين: قالإنسان مثلا لديه +74 فقط من الجينوم مختلف 


عن الشمبانزي' . 


المدعي 
إذن فنظرية داروين صحيحة. 


العلور 
كما ذكرت سابقًا يا سيادة المستشار, لا يوجد عليها توافق 
حتى الآن: فقد رأى بعض العلماء أن الخريطة الجينية عقبة 
أمام نظرية داروين (فالتطور يمكن أن يحدث لينتج أنواعا من 
نفس الفصيل ... فيمكن أن يتطور الطير إلى نوع آخر من 
الطير (6©70111802 650نات): لكن لا يمكن أن يتطور فصيل 
إلى فصيل أفضل؛ أي لا يمكن أن يتطور طير ليصح إنسان 


مثلا "(ممعساممة 20) . 


كيف هذاة 
العلومر 
لكل نوع حيواني خريطة جينية خاصة به. ويستحيل أن يخرج 
نوع من نوعآخربسبب اختلاف همده الخريطة 
الكروموسومية'. 
علا صوت الحاضرين 4# القاعة فقرع القاضي المنصة؛ ثم نظر إلى آنسة علوم قائلا: 
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إذن فنظرية داروين خاطئة! 
العلومر 

لا نستطيع الجزم بهذاء فكما ذكرت أوجه الاختلاف بين 
العلماء كثيرة 4 هذا الصدد, فمثلا أبسط أنواع البكتيريا لها 
أقل من ٠‏ جينء لدى الإنسان حوالى 7٠٠٠١‏ جينء ولكي 
تتطور البكتيريا لتصبح إنسانًا لا بد أن يكون للكائنات الحية 
القدرة على إضافة جينات حتى يرتفع عدد الجينات من 0٠١٠‏ 
إلى :”532٠٠١‏ يرى مؤيدو نظرية داروين أن هناك آليات قليلة 
لإضافة جينات جديدة لتطور الكائنات للأصلح ومن أهمها 
"ازدواجية الجينات", "أو "هه860هءنامناكل عصدعع"'؛ بينما يرى 
معارضوها أنه لا توجد على الإطلاق آلية وراثية لإضافة 
جينات للتطور". فالكائن الأقل إذا أعطيته جينات أكثر 
بغرض تحويله إلى كائن أفضل لن يرتقيء ولن يغير فصيله. 
ولكن هذا سيؤدي فقط إلى إمراضه. الطفرات الوراثية 
10135 التي تعتمد عليها نظرية التطور تغير الجينات 


الموجودة ولا تضيف جينات جديدة بدون إحداث أمراض ولن 
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وتأثيرها الإجمالي ضار على الكائنات' . 

المد عي 
ولكن يا آنسة علوم لقد نجح العلماء © تغيير جينات حشرة 
أسمها ذبابة الفاكهة" داخل المعامل: وأنتجوا سلالة مختلفة 


تمامًا عما كانت عليه. 


العلوم 
لي بعض التحفظات فيما قلته يا سيادة المستشارء أولا: أن 
الذبابة ظلت ذبابة ولم تتحول إلى شيء آخرء هذا فضلا عن 
أن ذبابة الفاكهة مثل سائر الحشرات لها جناحان وستة 
أرجلء ولكن بعد عملية التحور أصبح لديها أربع أجنحة 
وثمانية أرجل مثل العناكب والعقارب؛: فالبعض يرى أن ما 
حدث لها هو أنتكاس للفصيل وليس ترقيًا". 
قام الصبي نور من بين الحاضرين 2 أول القاعة قائلا: 
تور 
لأن البشر محدودون 2# تفكيرهم لم يستطيعوا أن يحدثوا أي 


ترق حتى لذبابة! 


رككعء8 كعأ عع ماومةْ رمم ناميه أو لمكتمقطععمه عتأعمعع لعومااة 58 غ3 )اأمواة ندكأوأبيم03-١معلة‏ رممكمم5110 مم0 ١٠١‏ 
يفل 


'-لقد وفع الاختيار على ذباية الفاكهة لأن كل ١6‏ يوما ينتهي جبل ويبتدئ جيل جديد. وبالتالي يكون لدى العلماء حوالي 
جيلا للتجربة ' المعمل 2# فترة بين 6 إلى 7 أشهر. 
7- دكتور مصطفى محموده برنامج العلم والإيمان. حلقة نظرية التطور. 

شرل 


قام أحد الحاضرين قائلا: 
أحد الحضور 

أنا لست مع نظرية التطور... لأن هذا يعني أننا ربما نتطور 
إلى ما هو أفضل بعد مرور زمن ما من الوقت الراهن: .. 
وبذلك يكون الإنسان مجرد حلقة من مراحل تطور الكائنات! 
وهذا تقليل من شأن الإنسان! 

قامت امرأة بين الحاضرين لتقول بقلق: 

امرأة بين الحاضرين 

وماذا سيحدث للجنس البشري كله # حالة وجود كائنات 
متطورة عنه ومتفوقة عليه؟ همل سيستمر أم سينقرضة وإذا 
استمر... هل سيعمل عند هذه الكائنات المتفوقة بالسخرة أم 
سيأخذ مكانًا بجانب قفص الشمبانزي 4 حديقة الحيوان! 


دور 
وكيف يكون الأنسان خليفة الله على الارض اذا ظهر عليها 
كائنات متميزون عنهة 
العلوم 
أنا لا أعلم ماذا سيكون مصيركم.: ولا أملك أدنى مشاعر لكي 
أرثي حالكم أيها البشر إن صحت هذه الظروف... 


علا صوت الحاضرين بالقاعة فقرع القاضي المنصة حتى هدأت ثم قال: 


مضل 


القاضي 
آنسة علوم: ما حجم المعلومات المتوفرة داخل الخلية الحيةة 
العلوم 
الشفرة الجينية 6006© 6262م 22 الخلية الحية تحتل أقل 
من واحد على مليون من ا ميلليمتر المكمب وإذا تم ببسطها 
سيصل طولها إلى مترين. وك هذين المترين لدينا 18,7 
بليون فاعدة كيميائية وهذه القواعد منظمة بدقة وترتيب 
حتى إذا ما غيرنا وضع إحدى هذه القواعد النيتروجينية أو 
الكيميائية سيتشوه هذا الكائن أو يمنع وجوده كليًا.' 
وهناك ما يكفي من المعلومات 4 الحمض النووي داخل 
الخلية البشرية الواحدة لملء موسوعة من مليون صفحة' . 
القاضي 
هل لديك تفسير كيف توافرت الصفات الوراثية لدى 
الجينات5 ... من أين جاءت هذه المعلومات حتى تنتقل من 
جيل إلى جيل؟ 
العلوم 
عندما سئل جين ماير - عالم الكمبيوتر الذي وضع خريطة 
الجينوم - عن أصل الشفرة الوراثية أجاب: "نحن لا نفهم 


1١:03, 5951,‏ ملالقاقع منعول "تعبعتاعط نوبز 660" ,لإجواهع6 200 ععمعك5 رطارقع أن عمؤوءاورم ,لقععقلة اع اماع22 .+0 ١ ١‏ 
.3!اقاقردة!! 58103 نبز لععنلمعط 

١ 0102501085,‏ ؟ م1 روأ ألاأمياع أن بممعط؟ عط أن عؤمهااوء عط1 روترطقلا موموا ٠‏ ؟ 
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أنفسنا بعد, لا يزال هناك غيب أشبه بالسحر.... ولكن الذي 
يذهاني حقًا أن النظام معقد للغاية؛ وكأنه مصمم''. 


٠ 


دون 
لو سالتم أنفسكم كيف توافرت المعلومات داخل الجين 
لوجدتم إجابة واحدة وهي الله ... لأن من واقع خبراتكم 
اليومية أنتم تعلمون أنه لايمكن العدم أن يوفر لكم معلومات! 


المدعي 
أوليس الكمبيوتر يوفر المعلومات؟ 
دين 


لو استعرنا هذا التشابه يا سيادة المستشار وقلنا إن الخلية 
مثل الكمييوترء فلا يستطيع الكمبيوتر أداء أي مهمة إلا إذا 
قام مبرمج بإعطائه مجموعة من الأوامر أو المعلومات ‏ 
هيئة أكواد 'برمجة". وإذا أراد المبرمج أن يطور هذا 
الكمبيوتر ليؤدي وظيفة أخرى مثلا فلا بد من تدخله 
لإعطائه أوامر ومعلومات لخر فالكمبيوتر بغير مبرمج 
جثة هامدة. 
المدعي 
ولكن الجينات الذكية بدأت بخلية بدائية بدون الاحتياج إلى مصمم. 


"عمابزم عط غسعام مملااة؟ كتكالتمعاء5 ذثا مولة عمرممع6 مقدرنم" رعاءأممتتاك معكاعمقمة موك رعتقطم ورور ١‏ 
5 رثا ربمة رطع 


١ 


العلودر 
لا يوجد خلية بدائية» كما تصور داروينء فحتى خلية البكتيريا 
تتكون من آلات لي غاية الدقة والتعقيدء. فمثلا تحتوي بعض 
أنواع البكتريا 01 .12 ودلاء52/2:0) على خطاف وعمود إدارة 
ومحرك مروحة:؛ تبدو هذه الأجزاء وكأنها وضعت بتصميم دقيق 
حتى يتسنى للخلية السباحة عندما تدور هذه الأجزاء 
كالمروحة'. كما ترى: فأبسط الخلايا تعمل وكأنها مصانع مزودة 
بأعقد الآلات وأجهزة الكمبيوتر والبرامج فتيدو وكأنها مصممة 
القاضي 
هل فسرت نظرية داروين سبب وجود السماء والأرض. 
الشمس والقمر... أي سبب وجود الكون كله؟ 
العلوم 
نظرية داروين لم تفسر خلق الكون ولكنها اهتمت فقط 
بتطور الكائنات الحية وتنوعها على الأرض. 
المدعي 
ولماذا نتصور أن الكون له بداية5 لم لا يكون هذا الكون أزليًا 
أبديًا وبالتائي لا يوجد سبب لإيجاده؟ة 


5 كعلمع؟ بالأقعورنت ١16‏ ,عامقع2010 مواذع 0 اأمعع ألاع1ه! 300 ,تم طانات باأكأممع طعه]ط0 المع أرعدهة مح ذأ عطع8 ل أعقطاء 81 ١١‏ 
الإكممع8 ذأ باتكع ونا طواطعا غ3 بلأكتأمعطعهأط )0 عمكوع1مم 
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العلوم 
لقد أثبت القانون الثاني للديناميكا الحرارية لإم210 
علمعصق2 أن الكون له بداية؛ إذ أقر هذا القانون أن الحرارة 
تنتقل من الساخن إلى البارد حتى يتعادل المستويان فيتوقف 
التبادل الحراريء ولو كان الكون أبديًا أزليًا بدون ابتداء لكان 
التبادل الحراري قد توقف 4# تلك الآباد الطويلة المتاحة 
وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة... ولبردت النجوم وصارت 


بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء' . 


القاضي 
هل لديك نظرية علمية تفسر لنا وجود الكون كما نراه الآن6 
وكيف بدأ؟ 

العلوم 


نظرية الانفجار العظيم يا سيادة القاضي تفسر لنا بداية 


الكون ووجوده كما نراه الآن. 


كيف ذلك5؟ 
العلوم 


حسب نظرية الانفجار العظيم, مند حوالي ١/‏ بليون عام 
نشأ الكون من حالة كثيفة وحارة جدا وكان حجمه بحجم 


.14- 1١17 دكتور مصطفى محمود. رحلتي من الشك إلى الإيمان: الله دار المعارف؛ 1951: صفحة‎ - ١ 
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رأس المسمارء ثم بدأ بالتمدد والتوسع دافعًا المجرات بعيدًا 
عن بعضها حتى أصبح الكون كما نراه الآن'. 

المدعي 
يمكن أن يحدث هذا الانفجار العظيم وينشأ الكون بدون 
الحاجة إلى إله. 


في 


دين 
وهل يمكن أن نتوقع من انفجار فوضوي أن يأتي بكون بهذه 
الدقة والتصميم الرائم؟ 

العلوم 

الدقة والتصميم الراكع للكون لهما تفسيران لدى العلماء. 
رأى مجموعة من العلماء أن هذا التصميم الرائع للكون إنما 
هو دليل على خائق قديرء أما المجموعة الأخرى فقد رأت أن 
كوننا واحد ضمن أكوان عديدة أخرى مع فارق واحد وهو أنه 
تصادف ممع كوننا وجود الظروف الملائلمة لوجود 
الحياة. وهذه النظرية تسمى ب (الأكروان المتوازية) 


"5 1/1775" "61255 للتنا [211ج2"؟ 


١‏ - ولقد قامث المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية 0810 بعمل جهاز اسمه: "مصادم الهدرون الكبير" 1110 يقمع على 
الحدود الفرنسية السويسرية بالقرب من جينيف, وكلفته أكثر من ٠١‏ مليارات دولار. وذلك لمحاكاة ما حدث أثناء 
الانفجار العظيم حتى يتوصلوا إلى حقيقة نشأة الكون وهم يرون أن هذه النجربة قد تكشف تفاصيل نشأة النجوم 
والكواكب. وما يعرف بالطاقة المعتمة, .ب نفس الوقت يرى آخرون أن هذه التجربة قد تكون بمثابة عبث مع الطبيعة, 
وقد تاذن لاكتشاف يوم القيامة بدلا من اكتشاف بداية الخلق. 

١١ عوقم رىاموط-ع كد أامعرعم:3ا! ," معام قطع ,600 3 ذأ ©اع8؟ رماع بزإممامم‎ ١١2. 
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قام رجل #4 آخر القاعة قائلا: 
أحد الحاضرين 
حتى لو تعددت الأكوان ذهذا لا ينفي وجود اللّه. 
قام رجل 4# الثلاثين من عمره © منتصف القاعة يقول: 
رجل في الثلاثين 
إنها لحماقة أن نفسر وجود كون واحد بأكوان عديدة, فإذا 
كان الكون الواحد يتطلب تفسيرًاء فالأكوان المتعددة تحتاج 
المطروحة؛ أنا مدرس وهذا يذكرني بتلميذ عندي تعلل بأنه 
لم يأت بواجبه المدرسي لأن الكلب أكله؛ وعندما كذبته 
استبدل التلميذ القصة الأولى بقصة جديدة وهي أن 
القاضي 
وهل لنظرية الأكوان المتوازية أي دليل يؤكدها؟ 
العلوم 
لا يوجد حاليًا أي دليل لدعم الأكوان المتوازية ' 
قام الصبي نور # أول القاعة قائلا بأسى: 


١١ مهجم ركأوممطة كراعم 3ل ,ا بعام 2 ,600 3 كأ 71116 رماع لإقمامق‎ ١73. 
ركاممطع كم آام) تع م3 ,ب" ممأمقطع ,رلعن6 3 كأ مم18 ,رماع بإوعلة -؟‎ مقوعا١‎ 5. 
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ذور 
إئه أمر مؤسف! .... إنهم أنكروا الله بحجة أنهم لم يجدوا 
دليلاء وعللوا هذا بنظرية أخرى ليس لها أيضا أي دليل 
لديهم. 
أنا أرى نظرية "الأكوان المتعددة" منطقية جدًا؛ ولكن العلماء 
محتاجون بعض الوقت لإثباتها . 

ثور 


إذا افترضنا يا سيادة المستشار بأن الكون دون إله؛: إذن من 


أبقاه ملايين السنين؟ 
المدعي 
ولم يحتاج من يبقيه؟ 
دين 


قد يصطدم المشاة والركبان على أرضنا وهم أصحاب عقل 
وبصيرة فما بالك هذه الكواكب 4 هذا الفضاء الفسيح وهي 
ثش حركة مستمرة: أيعقل ألا تزيغ أو تصطدم من تلقاء 
نفسهاة' «وَالشمْسٌ تجري لمسنْتقَرٌ لها ذلك تقدير الْعَزِيزٍ 


مم صاس اوم ير 


العليم وَالْقَمْرَ فَدَرْناهُ مُتَازِلَ حتّى عاد كَالعر جو | الْقَدِيم لا 


.14 الشيخ محمد الغزالي: عقيدة المسلم. وجوده. نهضة مصره الطيعة العاشرة /ا١٠7؛ صفحة‎ -١ 
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+ #مرد سمس 00 00 ان 


الشمس ينبفي لَّهَا أن تُدرِكَ الْفَمَرَ ولا الليْل ستابق التّمَارٍ وكل 
في فلك يسبحون»'. 

العلوور 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية يؤكد أن أي نظام سيئول 
إلى فوضى ما لم توجد أي خطة خارجية لإبقائه على 
نظامه. 

قالت سيدة 4 الثلاثين من عمرها شك منتصف القاعة: 

السيدة 
هذا فعلا ما نراه 4 حياتنا اليومية ... فمن المستحيل أن 
يبقى شيء على حاله إلا إذا قمت دائمًا بصيانته وترتيبه. 
فإذا دخلت حجرتي فوجدتها مرتبة ومنظمة سأستتنتج على 
الفور أن هناك فاعلًا يهتم بي. 

دين 

وإذا دخلت حجرتك ووجدتها مرتبة ومنظمة ومزينة بالزينة 
والورد ما عساك أن تقولي؟ أن الجمال 4 الكون من زهور 
ونقوش على جناح فراشة وعلى ريشة طاووسء والنجوم 
المرصعة 4# السماء كاللآلئ والأسماك الملونة 4 أعماق 
البحار إنما يصرخ بوجود إله يعتني بخلقه. أي نظرية تعجز 


5 5 و آي 
عن أن تفسر سبب الجمال البارز 4 الكون إذا لم تشر إلى 


.1١ آية: هلا, ؤل7,‎ ,3١ -القرآن الكريم. سورة يس ورقمها‎ ١ 
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إله ... فنظرية داروين فسرت لنا سيب بقاء الكائنات الملائمة 
للطبيعة (البقاء للأصلح) ولم تفسر سبب بقاء الكائنات 
الجميلة (البقاء للأجمل): فإن الجناح المنقوش لا يمتاز بأي 
صلاحيات مادية ومعاشية عن الجناح الأبيض وليس أكفأ ذخ 
الطيران'! 
المدعي 

الجمال ي الكون لا يبرر وجود إله! فالوردة جميلة؛ لأنها 
ببساطة جميلة؛ وأعمال شكسبير وبيتهوفن الجميلة دليل على 
براعة شكسبير وبيتهوفن. وليست دليل على وجود خالق لهما". 


اب 


دين 
لو كان الجمال صفة ناشئة من الأشياء وحدها ما كنا رأينا 
ذبول وردة. ولو كانت الأعمال الجميلة نابعة من الفنانين 
فحسبء ما فقد فتنان موهبته إثر حادث أو مرض أو 
شيخوخة.... إن الجمال هبة يعطيها الله لخلقه لفترة ثم 


يأخذها وقتما شاء. 
المدعي 
إنما المؤمنون يروا # هذا الكلام مسكنًا تحقدهم على 


الموهوبين؛ وذلك بإسنادهم الموهبة لغير صاحبها". 


- دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحد, موقف الدين من التطور. دار المعارف: !1551 صفحة .١٠١8‏ 
,40 مهقم ١١7,‏ ؟ ركوعع2 8321308ر؟ لع أمقطع رموأكساع5 لم6 عط1 ركد كاده لمقطعاع -؟ 
إلى موقم ربكء١‏ ؟ رووع]6 1,8301300 اعأم قط ردوترباء0 600 156 ركم لكاب 03 لنوطء أ -؟ 
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نور 
المدعي حصر الموهية على غير المؤمنين ... وحصر الحقد 


على المؤمنين دون أي سند أو دليل. 


هل يوجد تفسير علمي للجمال يا آنسة علومة 

العلوم 
أنا لا أتذوق الجمال ولا أراه. فالألوان عندي ما هي إلا 
موجات لا تختلف إلا 4 طولهاء وذبذبات متفاوتة © 
ترددها'؛ ولكن ما يبهرني حا هي قوانين الطبيعة. 

القاضي 
ماذا تقصدين بقوانين الطبيعة؟ 

العلور 
أنا ببساطة أعني النظام 4 هذا الكون المحكوم بقوانين دقيقة 
ومحكمة: لا تتبدل ولا تتفير مثل قوانين نيوتن للحركة وقوانين 


الحفاظ على الطاقة وقانون أرشميدس للطفو وغيره من قوانين. 


١-دكتور‏ مصطفى محمود, اينشتين والنسبية. دار المعارقف» صفحة لاء 


يدل 


دين 


تحويلا...4'. 


وما هو الذي يبهرك بالتحديدة 


العلوم 
الذي يبهرني ليس فقط هذا النظام المتقن # الطبيعة؛ ولكن 
هذه القوانين التي تحكم هذا النظام بدقة حسابيًا بالمعادلات 
الرياضية وارتباطها بعضها ببعض". إنه حا مثير للدهشة 


والتأمل. 


أي قانون له من يسنه: إذن من سن هذه القوانين5! 
العلوم 


هذا هو نفس السؤال الذي سأله نيوتن وآينشتاين وهازنبرج: 


وأجابوه. 


وماذا كانت الإجابة؟ 


.17 القرآن الكريم, سورة قاطر: رقمها 1.50 ية‎ -١ 
عووم ركىأموطءه كو أامع,عم,3ا] ,© عع امهل رمه 3 كأ عرع؟ ,برعا لإمواصة -؟‎ ١ 


1١44 


العلوم 

كان جوابهم حكمة اللّه'. 
خيم الهدوء على القاعة: قال المدعي العام 5 علوم: 
المدعي 

ولكن يا آنسة علوم.... لا تتكري أن معظم علماء هذا العمصر 
يتفقون مع نظرية التطور ولا يؤمنون بإله لهذا الكون! 

العلوم 
على الرغم من وجود البعض الذين يؤمنون بالله ونظرية 
التطور لداروين ‏ آن واحد؛ لا استطيع أن أنكر أن ما جاء 
به داروين من ١0١‏ سنة دفع كثيرًا من العلماء إلى التشكك ا 
وجود الله ولكن # أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
بدأ الكثير من العلماء يرجعون إلى الله من جديد بعد ما 
أظهرت المزيد من الاكتشافات العلمية أن الطبيبعة العمياء لا 
يمكن أن تكون وراء هذا التصميم الرائع 4 الكون: وك عام 
9 اجتمع نخبة مميزة من العلماء؛ وقد جاءوا من مراكز 
أكاديمية عالمية وجامعات مرموقة بما 4 ذلك كامبريدج 
وميونيخ وجامعة شيكاغوء وقد أعلتوا استياءهم الشديد من 


0 وووم رواموطءة كو أأم6رعم قا ,© ومتم قط ,رلمه6 شق ذا عبعط؟ ,بزعا برووكمم ١١‏ 
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نظرية داروين بسبب الاكتشافات العلمية الحديثة: وأعريوا 
عن استعدادهم للنظر يك إمكانية أن يكون للكون مصمم' . 
القاضي 
دعنا من هذا الكلام ولنركز على محور القضية.. آنسة علوم 
هل توجد أي أبحاث علمية لإثبات وجود اللّه؟ 
العلوم 


أجل يا سيادة القاضي. 


ما هو البحث؟ ويماذا أسفرة 


اتعلوم 
لقد قامت مؤسسة تمبلتون "2ه0غ164م1'22” بعمل بحث كلفته 
4 مليون دولار. تحت فيادة الدكتور هريرت بنسون: طبيب 
القلب ع المعهد الطبي للعقل والجسم تلوط / ل صسنك/3" 
"ع:نغقكصة لهء1ل»84 بالقرب من بوسطن. دكتور بينسون 
وفريقه قاموا بملاحظة 16١7‏ مريض مجهزين لعملية القلب 
المفتوح 4# 7 مستشفيات. لقد تم تقسيم المرضى إلى ثلاث 
مجاميع؛ المجموعة الأولى تلقت دعاء بالشفاء دون أن تعلم, 
أما المجموعة الثانية لم تتلق أي دعاء (منامجع [هعاتمت), 


ولأبا كمع تلممدو اام 300 كأكت امع 50 عرعينب امعوعرم ١1315,‏ ركعون0 مموزحم أن ررجره؟ لاأعقعط مأعوكتلي ع[ )3 ععمعرع مه 1١١‏ 
+80 لعه/8 ك5 “رأيبرو2 أن ععطائحة رعطع8 أعمطءاقة أوأمع طعواط كق عند ركع باأعوصعط1 دمض لعن عجممععط رعنها نانم 
لو (أعم/ لود (؟؟ )١‏ معمعرع ]مط م وأئ06 786 أ0 امططاباة ,للاكطمع0 55ذذالألالا تعطممدواتطم قنة ممت معطتوم بلككحل 
)٠٠٠(.‏ قتا رأويع رن وصعء! أو «وطاناة ركلتاء للا معطخدمم1 أكاعمأهأط أمامعدممماءيه0 0م ,لككك )١‏ موزئع 2 


١6 ٠ 


والمجموعة الثالثة تلقت دعاء وهي تعلم وذلك لمراقبة ما إذا 
كان هناك عوامل نفسية تؤثر ل صحة ال مريض عن طريق 
الدعاء. قام بالدعاء مصلون كّ ثلاث كنائسء كنيسة 2# ولاية 
مينيسوتاء والثانية 4 ولاية ماساشوستس. والثالثة لأ ولاية 
ميسوريء جميع الكنائس بعيدة عن المستشفيات الثلاثة» ولقد 
تلقى المصلون الاسم الأول وأول حرف من اسم العائلة 
(511312336) لكل مريض سيدعون له بالشفاء. نشرت نتائج 
هذه التجرية ل جريدة "أمريكان هارت" 2 أبريل: 7٠١5‏ 


وكانت النتائج صادمة للفاية' . 


وماذا كانت النتيجة؟ 


العلودمر 
لميوجد أي فرق بين المجموعتين الأولى والثانية: أي 
المجموعة التي تلقت الدعاء دون علم والمجموعة التي لم تتلق 
أي دعاءء, أما المجموعة الثالثة أي الذين علموا أنهم كانوا 
المستفيدين بالدعاء عانوا من مضاعفات أكثر بكثير مسن 
المجموعتين الأخريين. 

القاضي 
ولم؟ 


02 


,15-37-61 وعهقم ,ك١ 5١‏ ركوعع2 امرقأمق8," 1م63 ,رممأدناع0 600 5786 ,كملايدة0 لمدلعلع ١٠١‏ 


١6١ 


العلوم 
لقد رجح الأطباء أن حالتهم النفسية تدهورت ظنًا منهم أن حالتهم 
ساءت إلى جد العاجة إلى الدغاء: وقد أكنذلك سلييا عَلن جالتهم 
الصحية. 

المدعي 


إذا كان الله لا يجيب الدعاء فعلى أي أساس نؤمن به؟ 


با 


دين 
هذه تجرية فاسدة! يعجز فيها الباحثون عن الاضطلاع على 
قلوب الدعاة! 
القاضي 
وما دخل قلوب الدعاة يا دين بالدعاء؟ 


9 


دوين 
أثناء الدعاء لا بد من حضور القلب: فيكون الداعي الحاضر 
القلب مستشعرًا عظمة من يدعوه. إنه اعتراف من الإنسان 
بعجزه. وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه 


1١ 


وسلم: " ...واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه 


-١‏ رواه الترمذي؛: وحسنه الألباتي ل صحيح الجامع (10؟). 
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المدعي 
وهل نتوقع من الذين يترددون على بيوت الله غير ذلك؟ 


دين 


خبايا القلب تظل 2 القلب يا سيادة المستشار. 


القاضي 
أكمل يا سيد دين. 
دس 


ولا بد أيضًا أن يكون الداعي مخلصًا 4 دعائه؛ وصادقًا فيه. 


وملحًا 4 طلبه لشدة الحاجة إليه؛ فقد قال الله كتابه 


العزيز: «فَادعوا اللَّهَ مخلصينّ لَّهُ الدّينَ....>'وقال تعالى: 


ةي الى ا 


«أمن يجيب الْمُضَطّرٌ إذا دعَاه...4": فليس من اليسير أن 
نتوقع ذلك لكل من دعا لأناس لا يعرف عنهم إلا الحروف 
الأولى من أسمائهم. 


ولا بد للداعي أن يكون حسن الظن بالله. قال صلى اللّه عليه 
وسلم: “يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي..."". وذ 


حديث أبي هريرة: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة””. 


١-القرآن‏ الكريم. سورة غافر ورقمها :+١‏ آية 1١5‏ 

7- القرآن الكريمء سورة النمل ورقمها /ا.آية 31 . 

"- رواء البخاري )1٠6(‏ ومسلم (17170). 

؛- رواء الترمذي. وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع (10؟). 


مإه؟ اا ا ب ل ل _-ححر ‏ م 


أما أن ندعوا الله لنجريه فهدًا ليس من الإيمان 4# شىء. 

فقد نهى الكتاب المقدس عن ذلك قائلا: 

"لا تُجربوا الرب إلهكم كَمَا جريكموه في مسة"". 

وعامام م م مام مور #حى» ام الى 6م صا ميو 

فال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك 

وقال الله ْ كتابه الكريم: ومن النّاس من يُعُبد اللَّهَ عُلَى 
و م ه. م لي 1 2 الى -. 5 و #ه -3- 0-4 

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 

5 عل وس ماس امم اس بس « العم م وم مهم 

وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين»'. أي 


من يعبد الله على شك خسر الدنيا والآخرة! 


يشهد دين بفساد التجرية... فما رأي العلم شك ذلك 
العلوم 
لا يمكن أن نشق 4# مشل هذه الأبحات كثقتنا بتجارينا 
الفيزيائية والكيميائية, ذلك لأنه سيظل دائمًا بعدًا لا نراه: 
إما بعد معنوي أو مادي أو الاثنان معا. 
القاضي 


كيف5 


. ١1 الكتاب المقدس - سفر التثنية - اصحاح " . آية رقم‎ -١ 
الكتاب المقدس - إنجيل متى- أصحاح 4؛ آية رقم لا.‎ -" 
.1١ القرآن الكريم. سورة الحج ورقمها 2327 آية‎ -" 
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العلوم 
أما البعد المعنوي فهو ما تخفيه الأنفسء فمثلا إذا سألت 
إنسانًا عن مدى إيمانه فهل إقراره بمدى إيمانه سيعكس فعا 


مدى إيمانهة 


وإذا سألته عن صدقه: فإذا أجاب بنعم؛ فهل يعني ذلك أنه 
صادق؟ إذا كان كذابا سيقول: "أنا دائما صادق'؛ لأنه كاذب 


بطبعه! 


وما هو البعد المادي الذي قد يغفله هذا النوع من الأبحاث؟ 


العلوم 
على سبيل المثال عندما نقارن الأمم ببعضها والعلاقة بين 
التدين ومعدلات الجريمة وما شابه ذلك: لنأخن أمريكا وكندا 
كمثال: أمريكا غالبا بلد أكشر تدينًا من كنداء وأمريكا أيضا 
بها جرائم عنف أكشر من كندا؛ وقد نقول: حسثاء انظروا 
فالمتدينون أكثر عنفًاء بالطبع © الحقيقة المتدينون ليسوا 
أكثر عنفاء ولكن الدستور الأمريكي ينص على أنه من حق 
المواطن حمل السلاح؛ حتى إذا قامت الحكومة بقهر الناس 
فيمكن للناس أن تنهض ضد الحكومة:؛ هذا يعني المزيد من 
السلاح: وأمريكا بها العديد من المشكلات بسيب إتاحة ' 
السلاح: وإطلاق النار 4 المدارس لا يحدث لأن هؤلاء 


1١66ه‎ 


يذهيون للصلاة شك الصباح: ثم يذهبون لإطلاق الرصاص 
على الناس.: هذا يحدث لأن السلاح متاح لهم. لذلك إذا قمنا 
بهذا التعميم الشامل بأن أمريكا بلد متدين لذتك بها مزيد 
من جرائم العنف. وكندا أقل تدينًا ولهذا ليس بها عنفء إذن 
لقد أغفلنا ‏ بحث كهذا أسبابا أخرى تؤثر على نتيجة 
البحث'. 


هل يوجد لديك أي تجارب مثبت صحتها 4 هذا الصددة 


العلوم 
وأي كروموزومال آدم “دتقءه ل12ته2205معطن)-_ ل " 
وميتوكوندريال إيف “276 [دتلطمطءه:1/13 ” 


برجاء الإيضاح. 


العلوم 
وأي كروموزومال آدم وميتوكوندريال إيف هما نظريتان 
علميتان مثبتان النظرية الأولى بيّنت أن كل رجل على قيد 
الحياة اليوم هو من سلالة رجل واحد: فخفي عام 0انشرت 
مجلة (ساينس العلمية)" 516266 [22تنادز[ نتائج دراسة تتبع 


تلاط لمعن مونم ,/ا٠ ٠‏ ,20:03 بلإمقامع ممنءعول "عب أأعط نهب 0" ,عنام يأقعط غأمنا زوه إمتاعيودم ,بصع امو طلا ببنع5 80216 0 ١١‏ 
.1 53103 

7 للا ©1186 هه كلاء0! /227 116 ]3 لركأتام0تولزامم 0 ععمعوطة” ١516.‏ ,لخ 61166 300 ,1م رأطكقكاة رساك ,021 ا 
,185-1180 1ئن4ا؟ عممعامو “فرروووجمورء 


١ك‎ 


الأصل الذكري للبشرية من خلال دراسة الحمض النووي 
الشهير (دي إن إيه). وتتبع تسلسل الصفات الوراثية 
والجينية على الكروموزوم الذكري' 
"تقاف لقتدهةهصهمط0-لا” لثمان وثلاثين رجلا من 
مجموعات عرقية مختلفة؛ ولدهشتهم لم يجد الباحثون أي 
اختلاف بين المجموعات العرقية على الإطلاق: وقد تم إجراء 
المزيد من البحوثء وتقرر أن كل رجل على فيد الحياة اليوم 
ينحدر فعلا من رجل واحد . يشير إليه العلماء 'بواي 
كروموزومال آدم". 

القاضي 
وماذا عن النظرية الثانية "ميتوكوندريال إيف"8 

العلوم 
والنظرية الثانية بينت أن كل رجل وامرأة على قيد الحياة 
اليوم ينحدر من امرأة واحدة. 
4# يناير9417١‏ نشرت ريبيكا كان تنتنةت 63ع2656 ومارك 
ستونكينج 8كاء5:0 8/12515, وألان ويلسون دوكلة597 صذلاق 
بحئًا أظهر أن الحمض النووي داخل خلايا جميع البشر يعود 


. 0 701 دكتور صبري الدمرداش, للكون إله: الأمسية الخامسة: الطابعة الثانية 1١٠؟؛ صفحة‎ -١ 


١ /اه‎ 


إلى امرأة واحدة؛ كانت تعيش من 7٠٠١.٠٠١‏ سنة؛ ويشير 
إليها العلماء بميتوكوندريال إيف' . 
قام نور من بين الحاضرين قائلا: 
ذور 
إذن هذا دليل على وجود آدم وحواء اللذين جاء ذكرهما 4 
الكتب المقدسة! 
أحد الحاضرين 

هذا الاكتشاف يعد قنبلة أ وجه نظرية التطور. 

العلوم 
وجود آدم أو حواء لا ينفي نظرية التطور ولا يدعمها. 
دعني أسأل آنسة علوم أولا همل كشفت هذه البحوث عن 
المكان الذي كان يعيش فيه هذا الأب الذي ينحدر منه الرجال 
والأم التي انحدر منها البشر؟ 

العلوم 
تشير الأيحاث أنهما كانا يعيشان 4 نفس المنطقة؛ تقريبا 2 


شمال غرب أفريقيا. 


نيل 38 - 31 ي50؟ عرباولة بممكلاللا مدالق رودناع م560 امهم موق وعمعوعع - ١‏ 
ومنأنا ويل قطنا اسع 1 رمعم - 0م برأم ع دمن طمااق 0ع جع ع مم مع سع نوع »| هأرق ده طع هج يبرو جط/ ١‏ فاح روروع. كو1//:م اا 


١همل‎ 


المدعي 
لقد ذكرت يا آنسة علوم أن الأم التي انحدر منها البشر كانت 
تعيش من ٠٠١,٠٠١‏ سنة؛ هل الأب الذي انحدر منه جميع 
الرجال كان يعيش 4 نفس الحقبة لكي يتقابل معهاة 
العلوم 
.4 الحقيقة لقد أشارت الأبحاث أنه عاش من ١17,٠٠١‏ 


سنة. 

المدعي 
إذن هذه الأبحاث تؤكد أن حواء لم تكن معاصرة لآدم إذ جاء 
بعدها بحوالي 6١,٠٠١٠‏ سنة. 

العلوم 
يا سيادة المستشار لم تستقر هذه الدراسات نهائيًا على ميعاد 
مجيء آدم: فمثلا 2 عام ٠٠٠١‏ حدد تومسون وفريقه 
٠٠٠١ (‏ وله © «معتصمط1) أن آدم كان يعيش من 09,٠٠٠‏ 
سنة ولكن #4 عام ٠١١١‏ قام كروسياني وفريقه 
7١11(‏ ,.21 :© نسهكدد0) بأبحاث أشار فيها أن آدم كان يعيش 
من ١87.٠٠١‏ أي لك زمن أقدم بكثير مما كان يظنه العلماء من 
قبل'. 


مالع ممعم مزاع اتمعكه ممع ل مجنلا علا ,10 1م80 لعؤابع8 هرات اع ١‏ رواتعطدرم؟؟ مدأمذاوع8 درا رأمميان متطانع- ١‏ 
رخضه1 ال بزتمفة ١٠١:‏ عروز 1١3١‏ بأموع6 وراتا ل دعق ردعأكلم دأ باتكمع 0 أدعد م2 أن ماع00 15 نعع1 
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المدعي 
ولكن هذه الأبحاث لا تؤكد أن آدم المزعوم كان الرجل الوحيد 
2 زمانه وحواء المزعومة كانت المرأة الوحيدة © زمانها . 

العلوم 
نحن لا نعلم: ولكن كل ما نعرفه عن يقين أن آدم أو حواء 
اللذين تشير إليهما الأبحاث انحدر من نسلهما هؤلاء البشرء 
فريما تزامن مع آدم رجال وتزامن مع حواء نساء آخرون, 
ولكن لم يعش لهم حمض نووي يشير إليهم. 

القاضي 
إذن وجود آدم وحواء كأب وأم للبشرية بأسرها غير مثبت 
علميًا إلى أن يثبت تزامنهما مما مع عدم تزامن آخرين 
معهم. 

قام أحد الحاضرين قائلا بيأس: 
أحد الحاضرين 
لم نستقر على نظرية دارون أيضا يا سيادة القاضي. 
دين 

«مَا أشهدتهم خلّق السَمّاوات والأرْضٍ ولا خلّق أنفسهم وما 
كنت متّخذ الْمَضلّينَ عَضدًا»'. 


-١‏ القرآن الكريم. سورة الكهف ورقمها .١4‏ آية لك 
امل 


قام رجل عجوز بين الحاضرين ليقول: 
أحد الحاضرين 
يبدو أننا لن نستطيع أن نصل إلى شيء. 
قام شاب من وسط القاعة قائلا ‏ يأس: 
شاب بين الحضور 
أو حتى نثيت وجود الله بالعلوم. 
تور 
ولن تستطيع أن تنفيه. 
المدعي 
ولمّ لا نستعين بالعلوم ‏ إثبات وجود اللّه. إما أنه موجود أو 
غير موجود. إنها مسألة علمية, وأنا أؤمن بقوة العلم؛ و 
يوم ما سوف تدلنا فروع العلوم على إجابة هذا السؤال؛ كما 
دلتقا على التركيب الكيميائي للنجوم حينما ظن العلماء 
قديمًا أنهم لن يقدروا أبدًا على فهمها'. 
تور 
يا أيها المستشارء كيف تتصور أن البحث 4 معرفة الخالق 
يشبه بأي حال البحث # مخلوقه (النجم)؟! 


.4؛ عهوم 1١١7,‏ رؤووعع2 0زقأم83 ," ععأم قتا رموأكدااء0 600 186 ركم أءالاة0 لموء]8 ١١‏ 
15١‏ 


المد عي 
العلم لا يفرق ... العلم دراسات وتجارب وله أدلة إثيات أو 
نفي أي شيء خالقًا كان أو مخلوقًا. 


. 


دين 
إن العقل يحكم ببداهة أن الله خالق المادة ليس بمادة؛ ولا 
يجب أن يكون!؛ لأن المادة لا تخلق مادة, وإذا كان منتهى إدراك 
الحواس هو المادة المحسوسة فقط ظلن يكون الله محل 
إدراكها' وأنت يا سيادة المستشار تذكرني بفرعون حينما ظن 


أنه بأدواته وحواسه يستطيع أن يصل إلى الله لوَفَالٌ فرعون 


مام ماير د +اءىم قمع وم 9 3 
يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب©'. 
قام المنطق من بين الحضور ليقول: 
المنطق 
العلوم من فيزياء وكمياء وبيولوجيا وطب هي 4 الواقع علوم 
جزئية تبحث 4# الجزيكات والعلاقات والمقادير والكميات, 


بينما الدين علم الكلى يبيجث 4 الكليات والماهيات". 


قام رجل بين الحاضرين قائلا 4 ضيق: 


140 صفحة‎ ,7٠١1 دكتور صبري الدمرداش.: للكون إله. الأمسية الخامسة. المساهم. الطبعة الثانية‎ -١ 
القرآن الكريم. سورة غافخر ورقمها آية لقرة‎ 1 
-دكتور صيري الدمرداش. للكون إله؛ المساهم. الطيعة الثانية ١٠؟. صفحة 1لا‎ " 


اندلا 


أحد الحضور 
لقد سكئمنا الكليشيهات المملة بأن العلم يختص فقط 


بالكيفيات. ولكن الدين وحده هو الذي يختص بالماهيات'. 


المنطق 
إن العلم # الأساس ما هو إلا نوع واحد من المعرفة ضمن 
وسائل أخرى يملكها الإنسان كالفطرة والبداهة والبصيرة, 
ولكن للأسف 4 وقتنا هذا يعتبره البشر كل المعرفة:؛ أنا 
مندهش أننا نقيم صحة الكتب المقدسة على خلفية أو 
مرجعية علمية؛ فمن قال إن العلم هو المقياس المطلق لكل 
شيء؟ هل العلماء يعلمون كل شيء عن كل شيء5؟ فهل 
يستطيع أي عالم أن يعرف متى سيموت؟ أو ماذا سيحدث له 
المستقبل أو كيف يقيس الضمير داخل الإنسان6 
فأنت تريد أن تثبت وجود الله بعلوم وضعية وذلك لفرط 
انبهارك بهاء فوقمت لي خطأ من يحاول أن يقيس السماء 
بالشبر ويزن الحب بالدرهم'! 

المدعي 
كعادتنا كلما يعجز العلم عن تفسير أي شيء نقول: إنه "اللّه", 
إنه جهل من الناس ودعوة إلى التقاعس عن البحث والكشف 
عن الأمور بالطريق العلمي". 


.ك6 هموجه 1١١6,‏ ركوع25 1300مره8 رنوأذناء0 600 ع1 ,وتات 03 لرقلءاع ١١‏ 
- دكتور مصطفى محمود الإسلام ...ما هو الحج. أخبار اليوم؛ قطاع الثقافة. م١١٠7‏ صفحة ؟7, 
١.‏ مهجم 3١١6,‏ رووع2 8301303 , ؛ُ ,6غأم3©© ,روأوناء0 له6 ع16 ركملكاه0 لرقطعلع -؟ 


يلجل 


و 


دين 
هذا افتراءء فالله دائمًا يحث الناس على العلم لأن كل شين 
من حولكم يدل على قدرة الله وبديع صنعه... ستجدوا آيات 
الله حتى فى أنفسكم. ضفى كل شيئاً آيه لو تدبرتم. 
«سنُرِيهِمُ آيَاتنًا في الآقَاق في أنفسهم حتى ومين لهة أنه 
الحق...»'. 

المد عي 

ما تقوله يخالف ما نراه من رجال الدين. فهم دائمًا 
يستبعدون البحوث العلمية؛ وكلنا نذكر ما حدث لجاليليو يخ 
, فقد تحدّى جاليليو عقيدة الكنيسة الكاثوليكية 
بإعلانه أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس, فأدانته 
الكنيسة, واستغفرق الأمر أكشر من ثلاثة قرون لكي يعرب 
الفاتيكان عن أسفه لهذا الخطأ. 


اي 


دين 
لا ينبغي لأحد توجيه اللوم للأديان بسبب أخطاء البشر: فقد 
يكون ذلك الفعل الخاطي تفسيرًا خاطئًا لأحد رجال الدين: 
ولا يمكن أن يكون الخطأ ث صحيح النص والعقيدة إذا 


نظرنا إلى الأديان السماوية شك مصادرها الأصلية نجد 


.01 آية‎ .4١ القرآن الكريم. سورة قصلت ورقمها‎ -١ 


15 


تعاليمها تحث على العلم والمعرفة. لقد ذكر ‏ الكقتاب 
المقدس: "اسَأنُوا تُعَطُوَاء اطْلّبوا تجدواء افرعوا يفتح لَكُمَ لأن 
أول ما نزل من القرآن سورة العلق وبدايتها: «اقرأ». وتوالت 
الآيات التي ترفع من شأن العلم والعلماء ومنها: «.يرفْعٍ 
اللَّهُ الّذِينَ آَمنُوا منكم وَالَّدِينَ أوثوا الْعلّمَ دررجات4؟" ومنها: 
«وَيَرَى انّدِينَ أوتُوا الْعلّمَ انّذي انزل إِلَْكَ من ريك هو 
الحق...' ومنها: «شهد اللّهُ أنّهُ لا إِنَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ 


وير ب © »> 


وأولواً الْعلّم...4' فجعل الله أولي العلم إلى جواره مع الملائكة 
المقربين من حيث قيمة شهادتهم؛ وهذا منتهى ما يحلم به 
الإنسان من رفعة المقام؛ وحث القرآن على طلب العلم ' 
الآية «... وَكُل رب زدني علّمًا4* وقال: لكل سيروا في 
الأرض فَانظرُوا كَيِفَ بدا الخلق...4'. 


وقال الرسول - عليه أفضل الصلوات - # حثه على طلب 
العلم: "الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها". 
9 

١-الكتاب‏ المقدس- إنجيل متى - أصحاح ؟ , آية رقم ( 8.07 ). 

"- القرآن الكريم؛ سورة المجادلة ورقمها 044 آية .1١‏ 

" - القرآن الكريم. سورة سبأ ورقمها 1؟. آية 7. 

4 - القرآن الكريم, سورة آل عمران ورقمها ؟, آية 14. 

0- القرآن الكريم. سورة طه ورقمها 5١‏ آية .1١4‏ 

.7١ القرآن الكريم: سورة المنكبوت ورقمها 4؟, آية‎ -١ 

7- رواه أبن ماجه د سئنه (1< أحمد شوقي إبراهيم: موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام - 

الجزء الأول صفحة ؟51). 


56 


وقال: 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية: أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له "'؛ وقال: 
"... من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طرينًا إلى 
الجنة"' . 
كما ترى يا سيادة المستشار فالنصوص الدينية تنادي بالعلم 
وتشجعه. 

قامت سيدة عجوز فائلة: 

أحد الحضور 

أنتم الآن تناقضون أنفسكم, تارة تصفون العلم بالعجز وتارة 
أخرى تشجهونه. 

قام المنطق من بين الحضور ليقول: 
لا يوجد تناقض بين التشجيع على العلم ويين ما نقوله أن 
العلم الوضعي ئيس منتهى العلم؛ فالعلم الوضعي مفيد جدا 
إذا استخدم 4 الخير, لكن وحده لا يستطيع أن يجيب على 
جميع تساؤلات البشر مثل سبب قدومهم إلى هذه الدنيا وما 
الهدف من الحياة. 


قال المدعي ضاحكا: 


-١‏ الراوي: أبو هريرة #4 صحيح مسلم -كتاب الوصية:؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته الجزء “" - صفحة 
6 - رقم الحديث 315311 . 
”- رواه الإمام ابن ماجه باب 17 باب: فضل العلماء والحث علي طلب العلم - رقم الحديث 577- عن أبي صالح عن ابي 
هريرة. 
ك15 


المدعى 
ما الهدف من الحياة؟! إنه سؤال بلا معنى مثله مثل "ما لون 
الطمع'. فهو سؤال مصاغ بلغة سليمة ولكن 2# النهاية ليس 
له معنى'. 

المنطق 
لقد أدهشتني يا سيادة المستشار. فأنت تظن أن 'ما الهدف 
من الحياة" سؤال بلا معنى!... ومع ذلك فأنت إذا ذهبت إلى 
السوق فأنت تعلم أنك ذاهب للشراءء وإذا ذهبت إلى النادي 
فأنت تعلم أنك ذاهب للتريض أو لرؤية بعض الأصدقاء؛ وإذا 
ذهبت إلى العمل فأنت تعلم أنك ذاهب لتعمل. وإذا ذهبيت 
إلى البنك فأنت ذاهب لتحصل أو لتدخر يعض المال: وإذا 
ذهبت إلى السينما فأنت تعلم أنك ذاهب لترفّه عن نقسك... 
فكل مكان تذهب إليه له هدف وله معنىء ومن لم يعلم سبب 
مجيئه إلى مكان ما إذن فهو يساق كالحيوان: وأنا أعتقد أن 
البشر يتميزون عن الحيوان بتحديد أهدافهم.. وأنا لا أظن 
أنك تريد أن تحط من قدر اليشر. 


دين 


4 ريه 


مقن تم محال 0 م 3 م مل م مهم 
«إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» 


نظر القاضي إلى المنطق وقال: 


3 380 ,لهأ أ3عمككة أكأمة دنال طؤنال/8 عط أه امع 0أكع:م معألا 3 رأكأع3]1 30 كأ 0318/15 ,016ناو كمأءا:ة6 لمقطعاج8 - ١‏ 
61 8/1815 1156 01 ,0116 مزناذ 


"'-القرآن الكريم. سورة الأنفال ورقمها 8, آية 77 . 


١517 


القاضي 
لماذا لا يستطيع العلم أن يخبرنا عن سبب مجيئنا إلى هذه 
الدنيا؟ 

المنطق 


لكي أجيب عن سؤالك لا بد أن أطرح على الآنسة علوم 


المتطق 
يا آنسة علوم تخيلي معي لو العمة 'س قامت بعمل فطيرة 
تفاح... هل تستطيعين أن تعري مكونات هذه الفطيرة؟ 
العلوم 
المكونات إذا أخذت عينة منها . 
المخطق 
هل تستطيعين أن تخبرينا عن السبب الذي دفع العمة "س”" 
لإعداد هذه الفطيرة؟ 


ا١ذ4‎ 


العلوم (بتردد) 

دعني أفكر... فربما تكون أعدتها احتفالا بنجاح ابن أخيها, 
وربما لأنها تود أن تتذوقهاء وريما لأنها ستقدمها هدية 
لصضديقتها وويما ::وريماء:. ليد أن تسج العمة'س' 
نفسها عن السبب لكي أعرف. 

المنطق 
يا سيادة القاضيء العلم لا يستطيع أن يعرف السبب الذي 
دفع العمة "س” لعمل الفطيرة. فهل تتوقع منه أن يعرف 
السبب الذي من أجله خلق الله هذا الكون؟ آنسة علوم قالت 
إنها تستطيع أن تعرف مكونات فطيرة التفاح ولكن لا 
تستطيع أن تعرف سبب عمل هذه الفطيرة إلا إذا أبلغتها به 
العمة “س”. وكذلك العلم يستطيع أن يدرس مكونات الخامات 
الموجودة ذ هذا الكون وقوانينه. ولكن لا يستطيع أن يعرف 
سبب صنعه إلا إذا أبلفنا به خالقه؛ ولقد أبلغنا بالفعل عن 
طريق رسالاته'. 

المدعي 


وإذا كان الله موجودًا بالفعل لماذا اكتفى بإرسال رسالات 


نختلف عليها وجعلنا .#ْ حيرة من أمرنا... أليس هو قادرًا 


.بطأكرع نطولا 00 , «مضوعا مطامل مومووع ممم 1١١‏ 
لحل 


على أن ينهي هذا الجدال صراحة ويكشف عن نفسه بصخب 


لينهى الأمر تلصالحه5!! 


العلوم 
أنا لا أستطيع أن أقول لماذا فعل الله هذا أو ذاك فهذا ليس 
4 تخصصي. 

المنطق 
وأنا أيضا .... ريما دين يستطيع أن يرد على هذا السؤال. 


القاضي 
أجب يا سيد دين. 


٠ 


دين 
الله قادر على أن ينزل آية من السماء فيؤمن به جميع مَنْ 
© الأرضء لقد قال الله هذا لرسوله حتى لا يبتئس من 


صم اس هع ساس 


الذين كفروا قائلا: «لعلك باخعٌ نفك آلا يكوتوا مؤْمنينَ إن 
نَشَآً نُنَزْلَ عَلَيهم من السْمّاء آَيَهٌ فَظَلّت أعَنافُهُمَ لها 
خاضعين»'. 

القاضي 


إذن لماذا لم يفعل هذا ليريحنا وينهي القضية؟ 


١١ ركوعع2 83021300 ,؟ تعأمدا رممتكناء0 600 156 ركصلات 03 لروطعنع‎ 5١ ١8, عهق2‎ © ٠. 
1 7ع القرآن الكريم. سورة الشعراء ورقمها 6"”, آية‎ 
١7 


في 


دسنس 
لقد رفض الله أن يَكْرِهِ الناس على الإيمان: وكان هذا ل 
إمنكاته: ولكنه أواذ للإنشان أن يكون خرا مكشاراء يشتان 
الكفر أو الإيمان كما يشاء لا إِكُرَاهَ في الدين قد تَبِينَ 
الرشد من الْفَي....4' وقال: وَكّلٍ الحق من رَيِكُمَ فَمّن شّاء 


.وم و مور دبي ٠‏ 


هُلَيؤٌمِن وَمَن شاء فَلَيَكفْرٌ....". 
قام نور من بين الحاضرين ليقول: 
نور 
إذا رأينا أو سمعنا أو تفوحنا الغيب كما ترغب يا سيادة 
المستشارء. سيصبح الإيمان بالله والغيب مسألة حتمية, 
وسينكمش الإيمان ليتحول إلى مجرد معرفة: وحينئذ سنفقد 
فضل الجهاد للوصول إلى اللّه. 
خيم الصمت على القاعة ثم قال القاضي: 
القاضي 
هل لديك أسئلة أخرى لآنسة علوم يا سيادة المستشارة 
المدعي 
آنسة علوم آخر مرة أوجه لك هذا السؤال... هل أنت 
متاكدة أنك لا تستطيعين أن تثبتي أو تنفي وجود اللّه5! 
-١‏ القرآن الكريم. سورة البقرة ورقمها 7, آية 17051 


"-القرآن الكريم. سورة الكهف ورقمها 14 آية 75 . 
١‏ 


قام رجلا بين الحاضرين ليقول: 
أحد الحضور 
أو أن تقولي لنا عن سبب وجودنا 2# هذه الدنيا؟ 
العلوم 
معذرة هذا أبعد من إمكاناتي. 
دين 
لان افكاري لست اطْكَارئُم.ولا مركم رقي يعولل 
لأنّه كَمَا علّت السَمَاوَات عن الأرضء هكّذا علّت طرقي عَنْ 
طرقكُم وَأفْكَارٍ ي عن أفْكَارِ 1 
قام المنطق من بين الحاضرين قائلا: 
المنطق 
عجبت لأمركم أيها البشر! فعلى الرغم من ضآلة علم الإنسان 
بالنسبة لهذا الكون الهائل؛ فهو يجادل دائمًا 2 خالقه! 
دين 
يا أيهًا الإنسانٌ مَا غَرَكَ برَيِكَ الْكَرِيم انّذي حَلَقَكَ ضَنَوَاا 


0 


فُعدلَك6'. 
القاضي 
الشاهد يمكنه الانصراف. 


.)5.4( الكتاب المقدس- سفر إشعياء- أصحاح 06 . آية رقم‎ -١ 
.)7 ,3( القرآن الكريم. سورة الانفطار ورقمها 26, آية‎ -7 


يفل 


المّصل السايع 


<...أليس متنحكم رجل رشيد ؟>' 


-١‏ القرآن الكريم, سورة هود ورقمها .١١‏ آية 4ل9. 


المصل السابع 
كان الحاضرون 4 القاعة يشاور بعضهم بعضًا حتى نادى كاتب المحكمة الشاهد 


التالى. 


القاضي 
يمكنك استدعاء الشاهد التالي. 
المدعي 
أنا بحاجة أن أسأل دين بعض الأسئلة الحرجة! 
نظر القاضي إلى كاتب المحكمة ثم أعطاه إشارة ليأخن دين خارج قفص الاتهام. 
أخرج كاتب المحكمة دين من وراء القضيانء: وخطا دين خطوات واسعة نحو منصة 
القاضيء ثم قال كاتب المحكمة: 
كاتب المحكمر 
ارفع يدك وأقّسم قسم المحكمة. 
دين 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
مشى المدعي ناحية دين: ثم وقف أمامه. 
٠‏ المدعي (بمكر) 
إذا كان اللّه رحيما بنا كما تقول... إذن لماذا جعلنا نعاني 2 
هذه الدنيا؟ 


وباط + ااا _ _ > كه 


آي 


دين 
إن المعاناة هي ضريبة الحرية التي منحها الله للإنسان. فلا 
معنى للحرية الممنوحة للإنسان دون أن تكون له حرية الخطأ 
كما تكون له حرية الصواب, وكثير من المعاناة التي يشكو منها 
البشر من أخطائهم. فإن الله وضع للعالم نظامًا جيدً! يكفل 
له سعادته؛ ويجعل قويه عونا لضعيفه وغنيه بفقيره؛ فإذا 
جاء الناس فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا © 
الأرضء وتعاونوا على الإثم والعدوان فكيف يشكون ربهم إذا 
حصدوا المر من آثامهم'؟ 
المدعي 


وماذا عن الفقر والمرض والموت وتعرضنا للكوارث الطبيعية 
مثل الزلازل والطوفان والبراكين والعواصف ... وناذا خلق 
الحشرات والأفاعي؟ 


آي 


دين 
أولا: إن انر اكتضف اكحاين سوف شف نا ان اكير 
الوجود هو القاعدة, وأن الشر هو الاستثناء. فالصحة 
فاعدة والمرض اسثناء... وبالمثل الزلازل هي 4 مجملها بضع 
دقائق 4 عمر الكرة الأرضية وهكذاء وقد قدّر الله هذا 


حصسوت 


١-الشيخ‏ محمد الفزالي. قذائف الحق. الفصل السابع. دار القلم دمشق. الطبعة الرابعة ١٠١؟:‏ صفحة 7١7,7١١‏ 
ابع. دار القلم دمشق, راب 


كال 


ولماذا يبتلينا؟ 


إن المرء يسهر الليالي ‏ تحصيل العلمء ويتصبب عرقًا 
ليحصل إلى النجاح المنشود وليتبوأ أحسن المناصب, ولولا 
هذا التعب ما تذوق حلاوة النجاح؛ فإن كان ذلك هو القانون 
السائد 2 الحياة التي نحياها على ظهر الأرضء فأي غرابة 
أن يكون ذلك هو الجهاد الصحيح للخلود المرتقب؟ 

المدعي 


أهذه هي فلسفتك 4 تسويغ المآسي التي تخالط حياة الخلق 
وتصبير الناس عليها؟ 
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دين 
أنت تتعرض للابتلاء لكي تكشف عن معدن نفسك ومعادن 
النفوس من حولك؛ فلا يمكن أن نصف النفس بالشجاعة أو 
الجين بغير تعرضها للخطرء ولا معنى أن نصفها بالكرم أو 
البخل بغير تعرضها للحاجة. ولا معنى أن نصفها بالصبر أو 
الجزع بغير تعرضها للشدة؛ وليست فقط النفوس تفصح عن 
سرها وتفشي مكنونها وإنما الأشياء تعرف بمضادهاء إذ أنت 
لا تعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع؛ ولا تقدر نعمة الصحة 
دون الإصابة بالمرض؛ ولا يطيب لك منظر جميل ما لم يكن 


يفل 


من طبيعتك أن يسوءك منظر القبيح! ولا تعرف معنى العدل 
إلا إذا عانيت من الظلم. 

المدعهي 
حسمما: سوف نقول لأطفال تسونامي إنكم هلكتم لكي تعرفوا 
معدن نفوسكم التي زهقت! 

دين 

يا سيادة المستشارء لا يمكن الحكم على رواية بحضور فصل 
صغير من فصولها؛ فحياتنا لم ننته بعد. كما أنها بالموت لم 
يسدل عنها الستار؛ وإنما ستكون لها فصول أخرء ولا يمكن 
الحكم من هذا الفصل العابر الذي نعيشه على مغزى الرواية 
كلها'. 

المدعي 
يا سيد دين ... نحن نتكلم عن هذه الدنيا... فلا تأخذنا إلى 
عوالم لا نلمسها ولا تراها. 


ديديى 
حتى هذه الدنيا أنت لا ترى إلا جزءًا صغيرًا منهاء إنك تنظر 
من زاوية واحدة غلا تستطيع أن ترى الصورة كاملة ولا 
تستطيع أن تدرك الحكمة من وراء الأشياء: فالملرض يخلف 


الوقاية» والزلزال تنفس عن الضغط المكبوت 4 داخل الكرة 


.369-16١ دكتور صبري الدمرداش. للكون إله. الأمسية الخامسة المساهم. الطبعة الثانية 1١٠؟, صفحة‎ -١ 


١/4 


الأرضية. وتحمي القشرة الأرضية من الانفجارء والبراكين 
تنفث المعادن والثروات الخبيئة وتكسو الأرض بترية بركانية 
خصبة: ومن سم الثعبان يخرج الترياق: ومن الميكروب نصنع 
اللقاح؛ ومن التجارب يتعلم الإنسان ويثقل معدنه؛ والذبابة 
التي تبدو تافهة 4 نظركء هذه الذبابة يمكن أن تفير 
التاريخ! فإنها يمكن أن تنقل الكوليرا إلى جيشء وتكسب 
معركة لطرف آخرء تتفير بعدها موازين التاريخ كله' فأانت 
فكرك محدود 4 هذه الدينا وحكمك قاصر فيها #... 
وَعَسَى أن تكرهوا شِينًا وهو خير لَّكُمْ وَعَسَى أن تحبوا شيئًا 


ل رس ل 8 يبري ع تبر سعميم ا سم 


وهو شر لَكُم واللّه يَعلّم وأنتم لا تعلمونَ4”. 
قام شيخ عجوز 4 التسعين من عمره من بين الحاضرين قائلاً: 
الشيخ العجوز 

الله أغدق علينا نعمًا لا تحصى يك الحياة الدنياء ولكن ما 
قيمة هذه النعم إذا ما كتب علينا كك نهاية المطاف الهلاك 
والموت: فأنا أهاب الموت وأخافه... إذا وضعت 4# مكان ضيق 
ومظلم 2 باطن الأرض أعوامًا طويلة أكثر بكثير مما عشته 
فوق الأرض... كيف يكون # هذا رحمة؟ 


-١‏ دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الللحد: دار العارف» 551 صفحة و5 ارفك 
- القرآن الكريم, سورة البقرة ورقمها "١‏ آية أطفة 


1046 


فو 


دين 
إذا كان الله منح البشر الحياة؛ فهو لا يمكن أن يسلبها 

بالموت: لأنه الكريم: هكذا وصف نفسه:؛ وهكذا عرقه البشرء 
والكريم لا يسلب شيئًا أعطاه إلا إذا بدله بأفضل منه... غلا 
يمكن أن يكون الموت سلبا للحياة... وإنما هو انتقال بها إلى 
حياة أخرى بعد الموت» ثم حياة أخرى بعد البعث. ثم عروج 
ل السماوات إلى ما لا نهاية» وإذا كنت ترى 4 وضع جسدك 
باطن الأرض قسوة ... فذلك هو إدراكك أنت: ولكن 
ليست هذه الحقيقة؛ فالجنين يوضع أيضًا يذ غرفة مظلمة 
تكاد تكون 4 حجمه لمدة تسعة أشهر! لكن هذه الفرفة همى 
أحشاء أقرب الناس إليه وأحنهم عليه وهي أمه كي يهياً 
للحياة الدنياء فهل تجد # ذلك قسوة على الجنين؟ 

قام رجل أعمال 4# الأربعين من عمره وقال باستياء وهو ينظر إلى دين 

رجل هي الأربعين 

أنت تقول إن الموت انتقال إلى حياة أبدية؛ إذا كان الله محبة 
وهو الكريم الودود؛ ألا يتنافى هذا الوصف مع إله يعذب 
مخلوقاته 4# الحياة الأبدية هذه؟ 


. 


دين 
لا يوجد أي تناقض بين حقيقة حب الله للبشر وبين معاملته 


لهم بالعدل والرحمة. ولو أنه ساوى 4# آخرته بين الظالم 


«لممّ1 


والمظلوم.. بين القتيل والقاتل الذي قتله .. لو أنه فعل ذلك 
بحجة الرحمة لكان أبعد ما يمكن عن الرحمة.. وعن العدل.. 
فالمساواة بين غير المتساويين ظلم فادح.. تعالى الله عن أن 
يقع فيه' . 

قال الله تعالى: 9أمّ حسب الَّدْينَ اجترّحوا السَيئّات أن 
تُحِعَلَهُم كَانَّدِينَ آَمُنُوا وَعَملُوا الصالحات سّواء محيّاهم 


ساس ص برب لم بمب اس 


ومماتهم ساء ما يحكمون»' . 
قامت امرأة ثك الأربعين بين الحاضرين ونظرت حولها بتردد وقالت: 
امرأة بين الحضور 
وتآذا خلق الله انسا حيرة سستدق الرخاء واشرى شتريرة 
تستحق العذاب؟! لماذا لم يخلق كل الأنفس خيرة5! 


دين 
الله لم يخلق أنفسًا خيرة وأنفسًا شريرة... وإنما خلق كل 
نفس بخيرها وشرها وترك لها حرية الاختيار: فالجميع 
سواسية. فقد قال الله تعالى # كتابه الكريم: 


سم »و 


«وتفسٍ وَمَا سواها فَالْهَمَهَا فُجِورَهَا وَتَقْوَامًا4” كما هو 
مذكور فألهمها فجورها وتقواها ولم يقل: فألهمها فجورها 


أو تقواها. 


.2437 مصطفى محمود, القرآن محاولة لفهم عصري. دار المعارفء الجنة والجحيم. 7 ؛ صفحة‎ -١ 
-القرآن الكريم. سورة الجانية ورقمها 6 . آية نقة‎ 37 
؟-القرآن الكريم. سورة الشمس ورقمها 335., آية لابذل.‎ 

لحيل 


فأنت كالفلاح: تلقي البذور وعلى الله الإنبات؛: فازرع عمرك 
إن شئت خيراء فإن يد القدرة سوف تنميه لك ورد يانعا؛ أو 
ازرع عمرك إن شئت شرًاء فإن يد القدرة سوف تنميه شوكًا 
مؤنًا. 
كما ترون الله لا يظلم أحدًا وإنما الفرد هو الذي يختار 
مكانه 4 آخرته؛ وما سيحدث للبشر بعد البعث هو أن كل 
واحد ستلازمه رتبته ودرجته التي حصلها 2# الدنيا بأعماله 
لا أكثر. فالذى امتلأ صدره بنار الحقد والغيرة والمكيدة 2 
هذه الدنيا سوف يبعث على ما كان عليه من نار تأكله... 
قام نور من مقعده ل الكرسي الأمامي وقال بحماس 
نور 
لقد كان لأحد فلاسفة الإسلام "محمد إقبال' قصيدة جميلة 
4 هذا الموضوع: تحدث فيها عن ملك أخذه 4 جولة إلى 
الجنة والجحيم: فوجد الجحيم خالية باردة وفارغة؛ فقال: 
هذه لا يمكن أن تكون الجحيم: فالجحيم يجب أن تكون 
حارة. فأجابه الملك بأن الناس تأتي إلى الجحيم بوقودها' . 
المدعي 
ولماذا يحاسب الله الذين يجحدون به والذين لا يشكرونه؟ 


فهذا يذكرني بمحسن أعطى شحادًا نقودًا كثيرة» ثم تولى 


.21!3 3553 53183 :زط لعع لمعم 1١١١,‏ ,لإرقااع تناع 0 116 لممبزع8 ,بع أبمع مأ أولة لأككة؟ 0أ0معمق ١‏ 


١م‎ 


هذا الشحاذ دون أن يشكره. فعاد المحسن ليأخذ من الشحاذ 
ما أعطاه له؛ وقام بجلده لأنه لم يشكره!' 


٠ 


دين 
وهل تجعل الشحاذ خليفة لك5! 
فالله اكرمكم, إنك تحاسب مَنْ وَلَيّته بالخلافة عنك, 
فالحساب ذاته تكريم لك لأنك تحاسب المسئول العاقل. 
قدركم عند الله أكبر بكثير من شحاذ يتسول .... فهذا الكون 
بعظمته ودقته خلق للبشر, والبشر ليسوا ذرة ولا هباء ذخ 
الكون وأن شأنهم عند الله ليس هيئًا بل عظيماء وكل اختيار 
أو عمل تقوم به له قيمة عند اللّهء ولو لم تحاسّب فأعمالك 
بخيرها وشرها لن يكون لها ثمن؛ وبالتالي مشيئتك الحرة لن 
تكون لها أي ثمن على الإطلاق. 
المدعي 

ولكن بهذا الحساب ليس لدينا حرية حقيقية 4 الاختيار... 
فهذا الموقف يذكرني بالدكتاتور الذي يقول لشعبه: “من حقك 
أن تقول وتتحدث كما تشاء؛ ومن حقي أن أزج بك 4# المسجن 
بعد ذلك7”. 

أليس هكذا هو الأمرة اعتقد وآمن بما تريد, ثم من حق الله أن 
يلقي بك يك غيابات جهنم بعد ذلك!! أين هي تلك الحرية إذن5" 


١-من‏ الملحدين العرب. 
"-من الملحدين العرب. 
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دين 
كيف تقارن حاكم دكتاتور بالله! ثم ماذا قدم هذا الدكتاتور 
لشعبه كي يطيعوهة! وعلى كل سأتماشى معك # هذا المثل: 
وتعال نتخيل معًا حاكمًا قدم لشعبه كل شيء من ازدهار 
وحضارة وكبرياء وكرامة. وأغدق عليهم بكل شيء (مع الفارق 
فهذا لا يساوي شيئًا مما قدمه الله لكم من نعمة الوجود 
والإدراك والبصر والسمع والصحة والرزق والأولاد و...) 
وبالرغم من ذلك تمرد فئة خارجون عليه ونشروا الذعر ذخ 
البلاد. وفسدوا لي الأرضء قمن الطبيمي أن يزج بهم 2 
السجون؛ ولكن من رحمته لم ينل منهم جزاء ما فعلواء ولكن 
قام بإنذارهم بكل الطرق والسبل وأمهلهم حتى يتويوا 
ويرجعواء ولو رجعوا لغقر لهم 4 الحالء ولكنهم عائدوا 
وصمموا بعد كل ذلك على الخروج عليه. هل من المنطق 
والعدل أن يساويهم بمن أطاعوهة! 
الحساب لا يتنافى مع الحرية, بالعكس: الحرية بلا حساب 
تكون فوضى وهمجية؛ ففي مجتمعاتكم المتحضرة اليوم؛ كل 
شخص لديه حرية. ولكن إذا قمت بارتكاب خطأ ماء من 
سرقة أو رشوة أو جريمة:؛ أو خالفت النظام. ستحاسب 


وستعاقب يقدر فعلتك. 
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المدعي 
لقد قلت العقاب على قدر الفعل؛ فهل من العدل أن أعاقب 
على عدد محدود جدًا من الأعوام قضيتها 4 معصية فأزج 
جهنم 2# الحياة الأبدية؟ 


٠ 


دين 
ثيرة قادمة قد يأخن فقط بضعة أعوام: واتخاذ قرار لإيادة 


والحياة الدنيا قصيرة ولكنها تكشف عن معادن النفوس. 
تمامًا مثلما تدخلون امتحائًا مدته ساعة أو ساعتان فقطء 
ولكنه يكشف مستوى الفهم والجهد المبذول طوال فترة فصل 
دراسي أو عام دراسي أو ريما مرحلة دراسية كاملة' . 


قامت امرأة أرستقراطية جالسة ف آخر القاعة وقالت: 


امرأة أرستقراطيي 


العهد القديم يصف (أشميا) يوم الرضوان" قائلا: 


ريدس 2 


في يبد لمث 502 4 مات 
ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة 


لي ا 0 ان م 2 مم م يم 1 
سمائن: وليمة خمر على دردىي: سمائن ممخة . 
م“ - 3 5 م َ-“ 


.3!اةطقكذؤة!! 3م531 :نز لععنلممم 1١١6, 5١3١١,‏ بلإرقخوع رو نهعول ع]ا لرميرمع ١‏ 
"- الدكتور مصطفى محمودء القرآن محاولة تلقهم عصري. الجنة والجحيم:, مطبوعات مايو: "١٠؟:‏ صفحة /4. 
- الكتاب المقدس,- سفر أشعياء - اصحاح قة آية رقم 0-1 


هك 


ما بي »د اام 0 و ليذ 5 2 «م و 
وذكر ‏ القرآن: (ِمَثلَ الْجنَّة الي وعد الْمُتَقُونَ فيهًا أنْهَارٌ 
ل 0 اس م وس يع 2 م« لس سم « ال« يلير سيوس #مو #ن ٠‏ 
من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتف طعمه وأتهار من 
+ دثة_فااة ل امدوم ”ابأو مام 6 مة ١‏ 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسلٍ 3 *# 


وأنا أكره الخمر واللين: ولا أجد تلذدًا ْ حضور الولائم. هل 
سأسعد 2# جنتكم هذه المذكورة 4 كتبكم؟! 


دين 
الجنة والجحيم أمور غيبية بالنسبة لكم؛ لا يمكن تصويرها 
كلمات من قاموسكم, فكل الغاية # الكتب المقدسة تقريب 
تلك المعاني المستحيلة بقدر الإمكان؛ فترى # الآية القرآنية 
التي ذكرتيها مثلا أنها تبدأ بضرب مثل «مثل الجنة...4 
وليست الأوصاف الحرفية؛ ولكن القرآن لا يترككم 4 ضباب 
الأمثلة, فما يليث أن يقطع بالقول الفصل: لفلا تعلّم نفس 
جا الحقي لقم اشر أن بجزاء ونا كوا بتسلوج6"., خلاد 
قال رسول الله عن الجنة: "...ذيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر"". 
وقد قال الله تعالى: «وَعَد اللَّه الْمُؤْمنِينَ وَالْمؤْمنَاتَ جنات 
تجري من تحتها النهَارُخايدين يها ساعن يبه ضِي 


رس ابومويس #«س و" 


لآ 5 5 520 000 0 
جنات عدن وَرِضوَانٌ من اللّه أكبر ذلك هو الْفَوْرُ العَظيم»'. 


١-القرآن‏ الكريم» سورة محمد ورقمها 19؛ آية 10, 
"- القرآن الكريم؛ سورة السجدة ورقمها 77, آية 10 . 
دكتور مصطفى محمود. القرآن - محاولة لفهم عصري. الجنة والجحيم. دار المعارف, 1597: صفحة 24 -51, 
”- صحيح اليخاري - باب ما جاء ل صفة الجنة وأنها مخلوقة - رقم الحديث 55114 - الجزء ؛ - صفحة ١١8‏ 
؛-القرآن الكردم: سورة التوبة ورقمها 9 آية الا. 
1/5 


والله بعد أن استطرد وصف الجنات يختم الآية قائلا: 
5 دس ب #ام أ و م ماس اوس وتير وس 2 

«...ورضوان من اللّه أكبر ذلك هو الْمَوْرْ العَظيم». والمعنى 

واضع. إن مقام الرضا ... رضا الله أعظم من كل تلك 


اللذات المادية. 
المدعي 


هكذا تخدرون الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم 
وفقرهم ويحلموا بالجنة. 


دين 
ليس أبعد من الخطأ القائل بأن الدين مخدر أو أفيون: الدين 
صحوة وانتباه ويقظة ومراقبة للضمير © كل ذفلء وي كل 
كلمة و كل خاطرء وليس هذا حال آكل الأفيون: إنما آكل 
الأفيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الدين هريا من تبعاته 
ومسئولياته وتكاليفه' . 

المدعي 
ولماذا كلفنا الله بأعباء كالصلاة والصيام... وهو الغني ... 
فهل هو 2 حاجة إلى صلاتتا هذه؟ 


«٠ 


دين 
موصولا بخالقك,؛ تكلم الله مباشرة بلا وساطة أو ميعاد. 


- دكتور مصطمفى محمود. حوار مع صديقي الملحد. معنى الدين؛ دار المعارف: /!ؤذا. صفحة ا , 


مذدل 


فأنت تخرج من دنيا التوتر والقلق إلى الحضرة الإلهية 
وتتصل بعالم الكمال: فتستعيد الطمأنينة والراحة النفسية! 
فلعلك بصلاتك العميقة تتذكر ولعلك بالعبادة والتوجه تتصل 
بنبع وجودنا فتستمد منه حياتك. 

المدعي 
لماذا الحركات إذن ‏ الصلاة: ولاذا لا نكتفي بالخشوع 
القلبي؟ 
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دين 
ولاذا خلق لك الجسد أصلاً.. ولماذا لا تكتفي بالحب الشفوي 
فتريد أن تعانق وتقبل.. لماذا لا تكتفي بالكرم الشفوي فتجود 
باليد والمال5! بل خلق الله لك الجسد إذا كان خشوعك 
صادقا فاض على جسدك فركمفت وسجدت.. وإن كان 
خشوعك زائفًا لم يتعد لسانك..' 

المدعي 
نحن من 4 حاجة لعبادة الله والصلاة إليه والصلة معه., 
ونحن من سنزداد وليس هو كما تقول... 
فهل القوي يقوم بمعاقبة الضعيف الذي يحتاج إليه لأنه لم 
يتقرب منه؟ ويم يمكن أن نصف شخصا ما يهدد الآخرين بأنه 
سوف يعاقبهم إن لم يتقربوا إليه وقت شدتهم وحاجتهم إليه'؟ 
-١‏ دكتور مصطفى محمود: حوار مع صديقي الملحد. معنى الدين. دار المعارف, 15417: صفحة ١75‏ . 


7”- سؤال من أحد الملحدين العمرب. 
١84‏ 


٠ 


دين 
وبم نصف المدرس الذي يحذر تلميذه بأنه سيعاقبه إذا لم 
يَقُمْ بعمل واجبه المدرسي؟ فالمدرس ليس بحاجة إلى هذا 
الواجب والتلميذ هو الذي 4 أمس الحاجة إليه... فإذا حذر 
المدرس تلميذه بأنه سوف يعاقبه إذا أهمل الواجب؛ وشدد 
عليه بأن هذا الإهمال سيؤثر سلبا على مستواه # نهاية 
العام الدراسيء؛ فهذا دئليل على حب المدرس لتلميذه 
والاهتمام به وليس العكس... فإذا فرضنا أن المدرس ترك 
هذا التلميذ بدون تحذير أو محاسية فهذا يعد تجاهلا 
ودليلا على أن المدرس يئس من تلميذه مثلاء أو أن هذا 
التلميذ ليس له أي شأن عند المدرس على الإطلاق... 

ثور 
الحمد للّه. شأننا عند الله عظيم... 
صمت الجميع برهة ثم قال القاضي: 


القاضي 
دين ليس أفيوئًا إذن ما هو؟ 


قامت فتاة من بين الحاضرين تقول: 


ريما هو نوع من القلسفة. 


لحيل 


قام رجل عجوز 4# آخر القاعة قائلاً: 


أحد الحاضرين 


وتَعَفّدهاء أما الدين فيوفر الإجابات'. 
قامت امرأة من بين الحاضرين تقول: 
امرأة في منتصف العمر 
الدين ما هو إلا نوع من أنواع الفنون ابتكره البشر وطوروه 
على مر العصور شك محاولة للعثور على معنى وقيمة للحياة" 
ولإعطائهم السعادة المنشودة. 


٠ 


ديى 
ما هو دليلك على ادعائك5 
يعطي الدين ممارسيه سعادة وسكينة أبدية. 
الفن أداة تعبير لما يشعر به الفنان من غضب أو فرح اق 
مايؤمن به من أفكار وآراء. ولذلك فهو متغير لأنه يعتمد 


على فكر ورؤى ومشاعر وأهواء الفنانين على اختلاف 


عآنا لممبزع8 ,وماق مأ باتئعع نطولا ممعقعهرق بأمعمردمع6 برطم هذه |أاع أه وتوت ,أسرددها عاقلا .ع0 ,أوعمء ١‏ 
28 53103 تلزط لمعن ج62 12١70114 5١3١‏ بلمقاورم مول 
«أءا ععهم ١5515,‏ رىامه8 عمل غم3ة!!ة8 ,مواق دنجم ,600 أه برهؤذأل! ه يعدم أكمممُ معرق) ؟ 


15٠ 


طبائعهم وثقافتهم وأمزجتهم: بينما الدين ثابت؛ لأنه رسالة 
من الله إلى البشر... 


القاضي 
ولمّ أرسلت يا دين إذا كنت حقًا رسالة من الله إليناة 


دين 
لأن الرحمن ما كان ليترك الناس حيارى يتخبطون دون هدى: 
فأرسل رسالاته ليهتدوا بها إليه. ويعرضوا منهجهم وسيب 
وجودهم.؛ ويبشر المتقين ويندر القاسقين لعلهم يرجعواء 
فالرسالات رحمة من الله إلى البشرء فقد قال الله عن 


الألواح التي نزلت على التبي موسى عليه السلام: 


مم اه ره 


3 6م وس ام م 5 ير ». 5 
«ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها 
يم م 25 سخ لاط اس #ع 0س «» سب« سمس 5 5 
هدى ورحمة للذين هم لريهم يرهبون4'. وقال لرسوله عليه 


«. مومس ا م اسن #وص اس 


أفضل الصلوات: «وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين#4'. 
المد عي 
من قال إننا لا بد لنا أن نعرف سبب مجيثنا إلى هذه الدينا 


عن طريق الرسالات5' فريما نحن مثل النبات ينقي الهواء 


ويجدده دون الحاجة ترسالات تعرقها سيب وجودها. 


١-القرآن‏ الكريم. سورة الأعراف. رقمها لاء آية 1014. 
"- القرآن الكريم. سورة الأنبياء ورقمها ١؟,‏ آية ١١9‏ . 
'- سؤال من أحد الملحدين العرب. 


ملدلا 


. 


دين 
لقد وهب الله للكائنات السبل؛ وهداهم لكي يقوموا بدورهم 
الذي شرعه لهم على أكمل وجه: أما عن الإنسان فقد وهبه 
الله العقل وميزه به عن باقي المخلوقات ليقوم بدوره المشروع 
على أكمل وجه أيضاء ولكي يعمل العقل بكفاءة لا بد أن 
يعرف الفرض من مهمته. هل تجد معماريًا يقوم بتصميم 
مبنى دون أن يعرف أي مبنى يصمم. أو طبيبا يكتب دواء 
لمريض دون أن يعرف الداء الذي يعاني منه مريضه: أو 
محاميًا يترافع عن متهم دون أن يعرف خبايا قضيته؟ 

صمت المدعي برهة ثم قال: 
المدعي 

إذا جاءت الرسالات رحمة كما ذكرت؛ وقد خلق اللّه كل واحد 
مناء لماذا عاهد بنى إسرائيل فققط واستيعد الياقين: ألسنا 
نستحق جميعًا الرحمة والهدايا؟ 


©. 


دين 
يفهم البعض أن العهد بين الله وإبراهيم عليه السلام ميراث 
خاص أو أنه مقتصر على بني إسرائيل؛ ولكن 2 حقيقة 
الأمر يكون العهد مع أي إنسان يسلم وجهه إلى خالقه: 
والقرآن يبين لنا أن العهود كانت وفيرة وغير حصرية؛ وقد 
بعث الله نبيا إلى كل أمة وليس فقط لبني إسرائيل: لقد قال 


515 


وَنَذِيرًا وَإن مَنْ أمة إلا خلا فيهًا تَذِير»'. 
المدعي 


لا يوجد أي دليل بأن الله أرسل نبيًا لكل أمة. 


قام نور ليقول: 
تور 
والعكس صحيح!(! 
تنفس القاضي نفسا عميقًا ثم قال: 
القاضي 


هل لديك أي أسئلة أخرى للشاهد يا سيادة المستشارة 
المدعي 
لا يوجد مزيد من الأسئثلة الآن. 
أشار القاضي إلى كاتب المحكمة ليعيد دين داخل قفص الاتهام 
القاضي 
هذه الجلسة على وشك الانتهاء. حضرات السيدات والسادة 
أعطوني ملاحظاتكم الآن. 


قال شاب يي يأس: 


يلل 


الشاب 
قطعا لم نحرز على أي أدلة. 
قالت سيدة عجوز بين الحاضرين: 
سيدة عجوز 


ريما لا بد لنا أن نؤمن قبل أن نأخذ أي قرار # هذه 


القضية. 
قال الشيخ العجوز: 


الرجل العجوز 


اسكتيء ما هذا الهراء الذي تقولينه؛ نؤمن بماذا؟ أو نؤمن 


بمن؟ 
قال شاب اخر بين الحضور: 
شاب اخر 
يبدو أن الدلائل كثيرة! 
قامت فتاة من بين الحاضرين فائلة: 
المناة 


أننا لسنا بحاجة إلى أدلة لكي نؤمن بالله ورسالاته الله موجود 
ووضع بذور الإيمان 4 قلوب كل واحد مناء وإما أن ننميها أو 


نتركها تجف. 


ع#وو د ---.. -_-_-_-_-_- - سس 


هم رجل أعمال بين الحشود بالخروج وهو يقول: 
رجل الأعمال 
هذا مضيعة للوقت؛ فمن الواضح أن دين دجال. 
القاضي 


سوف نكمل القضية بعد الاستراحة. 


١6 


الجرء الثاني 
المصل الثامن 


عيقري أو خاتم المرسلين؟! 


المصل الثامن 
بعد الاستراحة عاد الحاضرون إلى أماكنهم: كان بعضهم يتحدث والبعض يصيح 
بهتافات بدين أو ضده: والبعض الآخر يتأملون 4 صمت. 
فتح كاتب المحكمة الباب للقاضي قائلا: 
كائب المحكمىي 
هدوء 4 القاعة؛ قيام. 
هدأت القاعة ووقف الجميع: ودخل القاضي من وراء المنتصة: ويعد الجلوس 2 
القاضي 
خلاصة الجلسة السابقة: القضية تتناول الاتهام المقدم من 
الادعاء يعدم مصدافية الأديان السماوية. بعد ساعات من 
المناقشات الطويلة بين دين والناس ما زلنا لا نجد أي دليل 
إما لإثبات أو لدحض الادعاء المعلن: التهمة ضد المدعى عليه 
هي السيطرة على عقول البشر من خلال محاولة إظهار كل 
ما هو باطل لبث الكراهية بينهم وشن الحروب. 
4 هذه الجلسة يحق للمدعي العام استدعاء بعص الشهود 
السابقية: سوف تسعاتت: 


ثم نظر القاضي إلى المدعي العام وقال: 
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يمكنك استدعاء الشاهد التالي. 
المدعي 
أنا بحاجة أن أوجه أسئلة جديدة إلى دين. 
نظر القاضي إلى كاتب المحكمة وأعطاه إشارة ليأخذ دين خارج قفص الاتهام مرة 
أخرى. 
أخرج كاتب المحكمة دين من وراء القضبان. واقترب دين نحو منصة القاضيء؛ ثم 
قال كاتب المحكمة: 
كاتب المحكمين 
ارفع يدك وأقسم قسم المحكمة. 
دين 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
هل كتبت الأديان السماوية وقت نزول الوحي5ة 


٠. 


دين 
القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي كُتب أثناء نزول 
الوحي الإلهي على النبي محمد' . 


١ - أمأممع8 لممعع5 ركع عبالماءعد لوة كموناةاعع أ0 كلامم عط :؟ )مأمقطء بأمععكع 0 عط ب8 5ومء© عط ركاءز« ,ءا لاوروز‎ 1١6, 
عهوم‎ 15١ 07. ؟ راضامع8 .8 عمق ناقا.)6 رمقعن9 برأوط عط أه لمماخاط أعأمط خ ,600607 ,نم82 .8 ع0م3ق ناه‎ ١*1, 8,7. 


00 


المدعي 
بالطبع تم كتابة القرآن © عهد محمد لأنه بيبساطة هو مؤلف 
الكتاب ولقد سرقه من الكتاب المقدس١(!‏ 


القاضي 
هل لديك أي دليل على هذا الاتهام؟ 

المد عي 
بالطبع؛ فالقصص التاريخية والدينية الوارد ذكرها 4 القرآن 
تشبه إلى حد كبير القصص المذكورة # الكتاب المقدس: بل 
4 بعض المواضع تتطابق معهاء كل ما فعله هو 'قص ولصق” 
الكتاب المقدس. 


٠. 


دين 
يا سيادة القاضي: وجه الشبه واضح لأن المصدر واحد لأنه 
ببساطة الله واحد. 

كيف يمكن لرجل أو حتى فريق من الرجال أن يكتب كتابا 
بهذه الدرجة من التعقيد9 


آم 


القاضي 


التعقيد5! هل من الصعب قص ولصق من مصادر أخرى؟ 


دين 
ببساطة الرسول لم يكن باستطاعته أن يقص ويلصق من 
مصادر أخرى يا سيادة القاضي» وذلك لأسباب عديدة, أولها 
مثلا أنه لم يتم ترجمة الكتاب المقدس إلى العريية إلا بعد 
وفاة النبي محمد بقرون'. وعلاوة على ذلك فالنبي كان أميا 
لا يعرف القراءة والكتابة. 
أنتم الذين تصورونه لا يعرف القراءة والكتابة لدحض اتهامه 
بتأليف القرآن وتضفوا إعجارًا على نزول الوحيء ولكني 
سأنفي هذا من كتابكم نفسه. 
كلمة أمي لها معنى آخر غير الجهل بالقراءة والكتابة وهو 
الجهل بقضية معينة؛ وبي القرآن أتت بمعنى الجهل الديني 
وعدم العلم بالكتب السماوية تلقوله: 
«هوّ الذي بمّث في الأميّينَ رَسسُولا منهم يُتلو عَلَيهِم آيّاته 
م لم م # إل 7 00 م 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفِي 

86 8 

ضلال مبين»'. 

دين 
حتى لو كان النبي جاهلا بالدين كما تزعم فإن ادعاءك 
باطل؛ لأنه لا يستطيع وهو جاهل بالدين أن يؤلف مثل هذا 
الكتاب١‏ 


أألالا 2 1١3١,‏ ,مينامء8 .8 ع1060ها .00 , لع815600 روبووع8 ,8 ععمعاناها .00 ١١‏ 
"-القرآن الكريم. سورة الجممة ورقمها 787, آية 7. 


؟ 


يا سيادة المستشار. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميًا 
بمعنى عدم قدرته على القراءة والكتابة لقول الله تعالى: 
ؤوَما كنت تلو من قَبله من كتاب ولا تخطّه بيَمينكَ إذا 
تارتاب الْمَبطلُونَ4'. ولو كان يعرف القراءة والكتابة قبل 
نزول الوحي كانت هذه الآية كفيلة بأن تجمل جميع الناس 
المعاصرين له يكفرون به! 
المدعي 
جهل محمد بالقراءة والكتابة لا ينبت أي شيء.: وليس من 
الممكن أن يكون محمد قد تلقى تعاليم شفاهية من اليهود أو 
المسيحيين المنتشرين 5 جزيرة العرب آنذاك, ثم جاء بشيء 
يعتقد أنه الأفضل. 
وقف شيخ عجوز من بين الحشود قائلا: 
رجل عجوز 

هل من الممكن لرجل أمي أن يتوصل إلى مثل هذا الكتاب من 
خلال فقط الاستماع شفويًا إلى الآخرين؟ 

المدعي (بدهاء ومكر) 


نحن نتحدث عن رجل عبقري هنا. 


١-القرآن‏ الكريم. مسورة العنكيوت ورقمها 9؟. آية 14. 


دين 
العبقري عادة تتنجه عبقريته إما إلى ميادين الحروب فيكون من 
عظماء القادة أو تتجه إلى أندية الرأي والشورى فيكون من كيار 
الساسة والدهاة؛ أو أن يكون نابقًا ‏ العلم. أو نابفًا ‏ التشريع 
أو ل الشعر والفن: فيجذب عواطف الخاصة والعامة'. 

أحد الحاضرين (مقاطعًا) 
يوجد من يجمع بين عبقريتين أو ثلاث... 
قام نور قائلا: 

نور 
ولكن عبقرية محمد كانت 4# كل المجالات ... يقول مايكل 
هارت ث كتابه (ماثة رجل من التاريخ): "قد يدهش بعض 
القراء من اختياري لمحمد 4 صدر قائمة أعظم الأشخاص 
تأثيرًا ‏ العالم. وقد يطعن عليه آخرون, لكنه الوحيد ‏ 
التاريخ كله الذي نجح نجاحا مبهرا دينًا ودنيا". 


٠ 


دين 
هكذا النبوة... فهي امتداد © المواهب كلها واكتمال عقلي 
وعاطفي. وعصمة من الدنايا ورسوخ # الفضائل: حياتهم 


أسوة. سريرتهم وعلانيتهم سواء'. 


.1514 صفحة‎ :7١17 الشيخ محمد الغزائي؛ نظرات يه القرآن: الإعجاز العلمي. دار نهضة مصرء الطبعة العأشرة‎ -١ 
مط ,تروط .لا اعوط ]لخ - ؟‎ ٠١ ١: ,لإرماكتكا مأكمو5عم أوأخمع ناهأ أكهتص ع8 )0 عوؤامو مث‎ ١ كك262 االعاك م ,لع لتم قطانااا‎ 
.؟ 886قم ,منامعع عمأطوتاطيام امرقع نط لع طؤااطنام اعمط‎ 


.7١14 الشيخ محمد الفزالي. عقيدة المسلم, الأنبياء. دار نهضة مصر, الطبعة السادسة /ا١٠٠, صفحة‎ -١ 


"3905 


توقف دين إثر .همس الناس. 4 القلغةنفقال له القاضِىي ب 21.20 - 


ل تمي ين د الع مه ووه ينه عد ميض ايع ادا ركه 


عت ع اسك اعم مسصمة اه ا ا 0525 لام عم انها فها الس صمي لم 
أكمل يا دين 
3 وسيم ارال 50-5 عه 0001 522000 
دين 


طوال التاريخ البشري. فل مسد رجا بش ع 
المواهب وسمحت له عبقريته أن ينتج كتايا. مماثلا له ذلك 


التأثير لالع" - فجول و ' من القبائل !ل البدائية ة المتفرقة 


ا سيت ا ل اك اللي 00 0 بشي ما | | | ف فكت 


اليك ةا البشرية كله > - من خلا تفل الاستماع 


شفويًا إلى الآخرينة 
قام رجل من بين الحضور يقول: تف 1 ل #ووير صااع ‏ اماف وميه اب يك وات 


أجد الحضود. .ا د ساد له 


لقد ذكرتني يا-دين:بما ذكرة الفقهلسوف. البريطاني:(تؤماسس 
كاريل) ب هذا الصدد.وهو يصفب.العرب قإكلاة, ر 


"إن هم إلا قوم.من:الزعاة عالة.يجويون. الصحاريء لا ذكر 
لهم منذ بدء الخليقة. بعث فيهم نبي بطل بكلام آمنوا به 


فإذا بهولاء المفمورين يديع صيتهم؛ واذا بالصغار أصببحوا 


عظماء الدنياء ونعدها” بقرن ا امتدت حضارة العرب إلى 


5358 عا مك يبك" 


جرناطة من طرف وإلى دلهي من الطرف الآخر". 


لي نك معنا نا لنت 5 امع مايه ملم اغطولا قث ععلاممكمائطم طكتااء8 عط ١‏ 
6 ,0 بولا ,. النشاكا :01/165 هاا ,2802011 كم ١4680‏ 111 


هة.؟ 


أما الكاتب والسياسي الفرنسي (الفونس دو لا مارتين) فقد 
قال: لو أخدنا عظم المقصد ومحدودية الوسائل وروعة 
النتائج كمعايير ثلاثة للعبقرية البشرية فمن يجرؤ أن يقرن 
أي عظيم من عظماء التاريخ بمحمد؟! إن أشهر الرجال 
جيشوا الجيوش وسنوا القواثين وبنوا الإمبراطوريات؛ ولم 
يبنوا - إن ضح القول - شؤى قوى مادية كثيرًا ما تهاوت 
أمام أعينهم. أما هذا الرجل فلم يحرك جيوشًا وشرائع 
وإمبراطوريات وشعوبا ودولا فحسب بل ملايين من البشر ذ 
ثلث العالم المأهول حينكذء بل وأكشر 0 ذلك زلزل المذابح 
والأرياب والديانات والأفكار والعقائد والأرواح؛ فهو فيلسوف 
وخطيب ورسول ومشرع ومجدد الأفكار. هو مؤسس عشرين 
إمبراطورية أرضية وإمبراطورية روحية واحدة؛ إنه محمد., 
أما بالنسبة لكل المعابير التي يمكن أن تقاس بها عظمة 
البشرية يجدر بنا أن نسأل هل هناك أعظم منهة' . 

ولقد ذكر المؤرخ الفرنسي المغروف (جوستاف لوبون) الآتي: 
"محمد هو أعظم رجل عرفه التاريخ ‏ أي وقت مضى”". 

أما (ويل دوران) مؤلف كتاب "قصة الحضارات” فقال: "إذا 
كنا نقيم درجة العظمة بدرجة تأثير العظماء على الناس 


سوف نستنتج أن محمدًا أعظم عظماء التاريخ” و... 


قاطعه المدعي قائلا: 


.518-37 مم ,ال املا ,1464 كاموم ر'عأبيوري؟ داعل مأممؤو1ل!' 15 عمأقاردلا ها ع0 عكمواماق ١‏ 


لحن 


1 


المدعي 
هذا ما دضع محمد لتأليف القرآن. لقد أراد بهذه الدعوة 
الوصول إلى القمة. وأن يصبح سيدًا على قومه؛ ويكون من 
عظماء التاريخ ويبدو أنه نجح... 


أب 


دين 
لو كان النبي يرجو بهذه الدعوة غرضًا دنيويا كما تدعي لقبل 
عرض قريش له ل بداية الدعوة. 

القاضي 
من هم قريش؟ وماذا عرضوا عليهة 


©» 


دين 
هم قبيلته وعشيرته. ولقد حاولوا إغراءه بالمال والسلطة 
والنساء حتى يترك الدعوة قائلين: "إذا أردت نقودًا فسنجمع 
لك ما يكفيك لتكون الأغنى بينناء لو أردت القيادة سنجعلك 
قائدنا ولا نحتكم 4 أي أمر دون الرجوع إليكء وإذا أردت 
مملكة فسنتوجك ملكًا عليناء لو أردت زوجة فسندلك على 
أجمل النساء"؛ وتكن رفض النبي كل هذا!' 


-١‏ 'لقد هددتث قريش -قبل هذا الحدث- أبا طالب (عم رسول الله) حتى يمنع ابن أخيه عن الدعوة 4 قولهم "فإنا لستا 
بتاركي ابن أخيك على هذاء حتى نهلكه أو يكف عنا". فبعث أبو طالب إلى رسول الله فقال له: 'يا ابن أخي. إن قومك 
جاءوني؛ وقالوا كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك, ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنث. فاكفف عن قومك ما يكرهون من 
قولك". فاجابه رسول الله: 'والله. لو وضعوا الشمس ' يميني. والقمر يذ يساريء على أن أترك هذا الأمرء حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه. ما تركته7". 
محمد الخضري بكء نور أليقين في سيرة سيد المرسلين: :154٠‏ صفحة 55 . 
الدكتور عمرو خالد, على خطى الحبيب, الفصل العاشرء نهضة مصر. الطيعة الأولى ١٠١؟:‏ صفحة 1١5‏ 

ا ؟ 


دين 
إذا كان النبي يريد بهذه الدعوة شهوة مال أو نساء أو سلطة, 
لماذا إذن أصر على الدعوة5! فقد كان بإمكانه أن يحصل على 
كل هذا بلا مخاطر ولا مشقة. 

الفاضي 
هذا ليس دليلا كافيًا على نبوة محمد! 
عم الهدوء ة القاعة: ثم قال دين: 

دين 
يا سيادة القاضي؛ أي كتاب من صنع الإنسان كتب ليجذب 
الحشود من الناسء من المتوقع أن يؤكد بدلا من أن ينفي 
الآراء السائدة. 
إذا كان النبي محمد قد نسخ من اليهود أو المسيحيين إذن 
نتوقع منه أن يرفض أن يكون يسوع هو المسيح مثل معظم 
اليهود أو أن ينادي ببنوة يسوع لله مثل معظم المسيحيين, 


ولكن أي من هذا لم يحدث. 


المدعى 
محمد كان ذكيًا جدًاء أراد أن يكتب كتابا فريدًا فأاحدث 
بعض التفييرات 4 العقيدة قد يكون أخذها من الزنادقة 
الموجودين ل ذلك الوقت لكي يأتي بكتاب به بعض 
الاختلافات عن الكتاب المقدس ليضفي ثوب الأصالة على ما 
يدعيه. 


اي 


دين 
النبي لا يمكن أن يأخذ من زنادقة... ولو كان كذلك لصدق 
ما قيل عنه عند وفاة ابنه إبراهيم وكسوف الشمس من بعده؛ 
فقد ظن الناس إن هذا الكسوف عزاء إلهي لموت ابنه. ولكنه 
نهى عن ذلك التأويل قائلا: "إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته...". 
المدعي 

هذا لا ينفي استعانة محمد ببعض المعاصرين له لتأليف 
القرآن. 


أيا 


دين 
لوكان هذا صحيحا لوجدنا النبي يستخدم المصطلحات 
والتعبيرات الخاصة بهم 4# ذلك الوقتء ولكن هذا لم يحدث. 
محمد لم يذكر أبدا أتباع يسوع كمسيحيين. فلماذا استخدم 
القرآن كلمة نصارى على أتباع يسوع ولم يستخدم كلمة 


569 


"مسيحيين”" التي كانت شائعة الاستخدام بين المسيحيين 
المسيحيين يعرقون أنفسهم بلفظ مسيحيين: يسوع لم يفعل 
ذلك أبدًا؟! 
قامت سيدة مُسنَّة من بين الحاضرين قائلة: 
الشيدة المسقة 
هذا حقيقي. فلفظ "مسيحيين' بدأ كلفظ مهين: ولم ينطق به 
يسوع أبدا'. 
قام رجل # أول القاعة ليقول: 
رجل بين الحضصور 
هذا ليس صحيحا, فأول من أطلق لفظ مسييحيين هو 
بولسء؛ وأطلقه على كل من يتيعه. 
السيدة المستيّ 
أنا متأكدة مما أقول. 
القاضي 
هدوء.... 4 كل الأحوال هذا عجيب! كيف علم محمد بأن 
أبتاع يسوع لم يلفظوا بلفظ مسيحيين أيا كان سبب ذلك؟ 


١٠١ 0, ره معام وتاك ,60060 ,وياوم8 ,8 ععترعءناها‎ ٠١ ١ال, عوهم‎ 2١. ,لقع ,08 ماأبع)! أناهم معطودعلا تمموعيع)ع2‎ ١316 
ألا كدمناق تيم كدامره :دأطماء 0داتطم ,ممنوااع8 /0 بمدومناء 01 عألعمم ممع‎ ١م.‎ 4 


الل 


ولاذا يستخدم لفظ نصارى بدلانمنه 2 القرآن مع العلم بأن 
لفظ مسيحيين كان شائعا بين المسيحيين العرب 24 وقتهة 
أخد الجميع يتحدئون 4 القاعة؛ أما المدعي العام فلاذ بالصمت حتى قال دين: 


دين 
يا سيادة القاضيء إذا كان النبيّ قد كتب القرآن لوجدناه 
يبكس حياة.النبي وسيرته الذاتية بما ‏ ذلك من مشاعر 
إنسانية ومعاناة وأحاسيس ولكن هذا لم يحدث. فكل واحد 
من أبناء النبي الأريعة ماتوا 2 احياته. عمه المفضل حمزة 
هتل ومكل بجشده بطريقة يقة بشعة 2 أحد المعارك. شه تفوضق 
الرسول وأتباعه بصفة مستمرة إلن الإهانّة وألضرب والقيل” “- <. : 
بعض الأحيانء ولم يذكر أي شيء من هذا ل القرآن. 2 
الواقع هناك سورة كاملة 2 القرآن تحمل اسم مريم. ولا 


يوجد سوره باسم حديجة. 


القاضي 
خديجة! من هي خديجة؟ 
1 دين 


الزوجة الحبيبة للنبيء أول امرأة آمنت برسالته. ساندته 
ماديًا ومعتويا: وماتت 2 حياته. أمضى معها 76 عامًا من 
شبابه. خمسة وعشرون عاما من العناية والحب والعطف. 


قامت امرأة 4 العشرينيات من وسط الحشود قائلة 2 دهشة: 


امراة في أواخز العشرينيات. 
هذا غريب خقّاء فا للوسيقيون عادة يفتون علدن ذكرئ أحبائهقة 
والفنانون يخلدون قصص الهوى على:لوحاتهم؛ 0 0 
ملأت حياة وذكر محمد لم تذكر يذ القرآن. 
المدعي 


فلتكن. مريم .أو خذيجة. فليكن نطبإارى أو مسيتحيون..ضل. 
ينبغي لنا أن تؤمن بكتاب نيك 0 لير أنته 


“* 


قام رجل ب متتصف الممر بون الحاضدرين قإفلا: 


:أ لتم سسالا 


2< + وجل في منتصف العمر --*: 

تفيير أو تبَديْلَ الأشماء لا يتفي تأليق محمد للقرآن.” 
دين 

إذا كان النتبي محمد هو مؤلف القرآن إذن لرأينا القرآن 

يعكس أفكاره وآراءه: ولكن بذ الواقم دك بعض الأحيان القرآن 

يفعل الكتسن كتحي بسح أخظاء النبي محمد ذخ 

الرأي. 


٠.٠ 


دين 
على سبيل المثال يه سورة رقم 6١‏ القرآن يعاتب النبي 
محمد لعبوسه 4 وجه مسلم أعمى'. هذا الأعمى أثناء سعيه 
إلى الهداية قطع محادثة بين الرسول وآخرين أعطاها 
الرسول الأولوية عن طريق الخطأ؛ كما ترون فإن القرآن لا 
يعكس فكر الرسول. 
المدعي 
من الواضح أنه لم يعكس فكر محمد؛ ولكن ريبما يعكس فكر 


يتلقى الوحية 


+ سيئة. 
أربعون عاماء ألا تظن أن لديه وقنًا كافيًا للتعلم على يد معلم 
أو معلمين لتأليف كتاب مثل القرآن5 


آى 


دين 


يعرفون شخصيته ومشيته وطريقة حديشه: وكانوا يلقبونه 


-١‏ القرآن الكريم؛ سورة عبس, آيات ١١- ١‏ عبس وَتولّى أن جاءه الاعمى وَمَا يُدرِيك لَعلّهُ يك او يُذْكْرَ صمْفَمَهُ الذُكْرَى 
اما من امسْتفْتّى مَانْت نه تصدى وما عَلَيِكَ آنا يَرُكّى وَامّا مَنْ جاءَكَ يَسْعَى وَمُوَ يَخْشَى مانت عَنْهُ تلهى كنا إِنْهّا 
تذكرة...4. 

ول 


بالصادق الأمين. علاوة على ذلك فهم لم يعرفونه أبدًا 
كشاعر أو مؤلف. فمن الواضح أن لفة الرسول # حياته 
اليومية آنذاك تختلف اختلافا كليًا عن لغة وطريقة القرآن 
الكريم: ئيس هناك أي التباس حول حقيقة أن كلمات النبي 
محمد لم تقترب من بلاغة القرآن. حتى يومنا هذا يمكننا 
التحقق من هذا الاختلاف بمقارنة مفردات وصياغة أي من 
الأحاديث النبوية للرسول بالمفردات والصياغة الإلهية للقرآن 
الكريم' . 
المدعي 

هذا يؤكد رأيي يا سيادة القاضي واتهامي السابق له؛ فلا بد 
أن يكون هناك اختلاف بين كلمات المعلم وكلمات محمد. 


دس 
من عادة الشخص المضلل أن ينوه عن أفكاره بطريقة منتظمة 
وعلى فترات منتظمة:؛ ولكن هذا لم يحدث مع النبي؛ فبعد 
نزول الوحي له لأول مرة امتنع الوحي عن النزول لفترة زمنية 
معينة؛ ثم عاود. تعد هذه الفترة غريبة بالنسبة لفكر دجال' . 


هذا مجرد فكرك أنت؛ أو استتنتاج خاص بكء وأنا لا أرى © 


ذلك ما يكفي من الأدلة ولا ينفي وجود معلم لمحمد. 


.65 ,30*78 رك رعأم ش68 ,60060 رمعه:8 ,8 عممع]ناقا .0 1١١‏ 
1١ ٠ 8,01‏ ,أ رمام وطك ,60060 ,و2امع8 ,8 ععمرعوننها .07 - "١‏ 


اااا0ةاةاااا000ة16 ا 


دين 
إذا كان هذا المعلم موجودًا بالفعل؛ أين يمكن للرسول أن 
يلتقي مثل هذا المعلم؟ 
المدعي 
ربما التقاه أثناء رحلته التجارية وتعلم منه الدين. 


٠ 


دين 
وإذا افترضنا إنه وجد معه أثناء رحلته التجارية, فإن تلك 
الفترة - مع عدم ثبوت ذلك - ليست كافية أبدًا للتعلم 
والمعرفة:؛ قلا تكفي عشرة أيام للإلمام بكل هذا ولتعلم 
القرآن'. 
المدعي 
ريما كان يقابله بين حين وآخر 4 شبه الجزيرة. 


دين 
لقد صرح القرآن حينما كان يقص قصص الأنبياء القدامى 
بأن النبي ومعاصريه يجهلون هذه القصص #4 قوله تعالى: 
(تلّكَ من انباء الْقَيب تُوحيها إِلَيَكَ ما كنت تَعلّمُهًا أنت ولا 
أحد من اليهود أو المسيحيين المعاصرين للنبي على الملأ أن 


1-١‏ د. أحمد شوقي إبراهيم. موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام. الجزء الأول الباب الثالث» 
دار نهضة مصر الطبعة الأولى 7١1١17‏ صفحة 5844. 


لمن 


ما جاء ‏ القرآن ليس صحيعحا لعلمه بهذه القصة قبل أن 
يقصها النبي محمد وهذا دليل كاف على أنهم لم يكن لديهم 
دراية على الإطلاق بما جاء به القرآن: فكيف نقل النبي من 
أي منهه؟' 

القاضي 
هذا استنتاج ولا أعده دلينًا كافيًا . 


«٠ 


دين 
يا سيادة القاضيء إذا كان هناك # أي وقت مضى مثل هذا 
المعلم المنجز كما أشرتم. فمن هو هذا المعلم؟ وماذا حدث 


لباقي أعماله؟ أين مؤلفاته الأخرى الممائلة للقرآن 4 التميز 


والبلاغةة 
القاضي 
وهل كان القرآن متميزًا 2# البلاغة؟ 
دين 


استشعر عدد كبير من العرب جمال القرآن المعجز. وهم من 
اشتهروا بإتقان فنون اللغة والبلاغة بل والتباري والتنافس 2 


ذلك حتى أعداء النبي تأثروا به إلى حد أن بعضهم كانوا 


(0.ه #5١١,‏ ععمع ليع ,2 عمأمدتك ,لم600 روبجوع8 .8 ععمع:ياها بو ١‏ 
535 


يتسللون ليلا 2 ظلام الصحراء ليستمعوا إلى تلاوة القرآن: 
الوليد بن المغيرة كان من أعداء النبي وكان شاعراء قال 2 
القرآن: "والله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن منيء والله ما يشبه 
الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة, 
وإن عليه لطلاوة: وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله: وإنه تيعلو 
وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته."' هكذا واحد من أفضل 
الشعراء وألد أعداء النبي اعترف بتفوق القرآن. 


القاضي 
وهل يوجد من تحدث عن بلاغته من غير العربة 


دين 
الكثير ومن بينهم الروائي (جيمس ميشنر) .4 «عتصتدل 
11 وقد كتب 4 مقال بعنوان: "الإسلام الدين الذي 
أسىء فهمه 08نعتاء: 6256000 تتتكتدم عط ,تصهار1" 

“لا تجد كتابا على وجه الأرض يقرؤه قارئ أكثر من القرآن, 


ولا يحفظه حافظ سوى القرآن: ولعله أعظم كتاب أثّر ا 


٠ 487 صفحة‎ .7١٠١ الدكتور عمرو خالد. على خطى الحبيب:؛ الفصل الثامن؛ نهضة مصره الطبعة الأولى‎ -١ 
, 71 محمد الخضري بك. نور اليقين  سيرة سيد المرسلين. صفحة‎ 


"1 


حياة من آمنوا به. ما أروع منطقه؛ فما هو بالشعر ولا من نثر 

البشرء من سمعه تذوق حلاوة الإيمان"'. 
علا همس بعض الناس # قاعة المحكمة ولكن الغالبية كانوا ملتزمين الصمتء وبدات 
تبدوا عليهم علامات التفكير, ثم قام رجل من بين الحشود قائلا: 

رجل بين الحشود 
معذرة؛ لقد قرأت بعضا من القرآن وأنا لم أجده سوى كتاب 
آخر مثل باقي الكتب. 
دين 
الكتب المقدسة مرآة للحقيقة؛ وهى تحتوي كل شيء؛ هذا 
يعني أنك لا يمكن أن تنظر إليها دون الأخذ بعين الاعتبار 


ماذا تقصد 6 


إذا أغمضت عينيك فلن ترى الشمس البازغة 4 وضح النهار 


حتى لو شعرت بدقئها. 


قام شاب بين الحضور ليقول: 


مع لع ايا 1485 موده ٠٠١ ١,‏ مورب عل أه عودنومها ع1 ,امع أمقط رلع و6 روسمء8 .8 ععوععياها ,0 ١١‏ 
(ممتعالع مقعأءعلهة) أكعع01 5,ع85620 صا ,“ومنوناء8 756000ع0 م سكالا عط تصرداكا" ١1550.‏ ,بزقل1 عم كعدرول 


لس _ سس بيبا 93 


أحد الحشود 
معذرة فما زلت 'ا أفهم ماذا تعني! 


٠9 


دين 
القرآن يقول: ا... ل هو للَّذِينَ آمَنُوا هَدَى وَشفَاءً وَانَّدِينَ لا 
27 2 0 . مج “ممم مس » »امم 2 م 9م 
يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
إءات 35 - 
مكّان بعيد».' فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يتقيله: 
وكيف يستقبله عندما يتلى عليه: كما نعلم لم يؤمن يعض 
أعداء النبي بالقرآن على الرغم من إدراكهم إعجازه 2 
البلاغة لأنهم لم يكن لديهم الاستعداد لاستقباله. 

تور 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الزاد 
من سقم”' . 

قامت امرأة من بين الحشود قائلة: 

امرأة بين الحشود 

لقد قال أحد الفلاسفة الألمان: "إذا نظر أحد القرود إلى 
كتاب ضما الذي يخرج به5" فالكتاب مثل المرآة إذا نظر إليه 


-١‏ قصيدة اليردة للإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الصنهاجي. 


"36 


قديس فسوف يعكس قديسًاء وإذا نظر إليه قرد فشسوف 
يعكس قردا"'. 
دين 

الكتب المقدسة لا تنقل فقط كلام اللّه. ولكن أيضًا تعكس 
انطباعك وأفكارك: فسوف تجد نفسك فيها ومن خلالها؛ وهذا 
يعني أن تقرأها كثيرا حتى تكون أقرب للقديس من القرد. 

القاضي 
هل لديك أسئلة أخرى؟ 

المدعي 
لا يوجد مزيد من الأسئلة يا سيادة القاضي. 

القاضي 
الشاهد يمكنه أن يعود إلى مكانه. 


أعاد الكاتب دين وراء القضبان. 


,(ك1 800 ع خؤقلالا) "رعذاء لطاع ن5" بورعطوع ا تاعنا أممأؤامطك عوعتن - ١‏ 


لس لل لابب 9 


المصل التاسع 
(أفْلَم يَسِيرُوا فِي الأزض فتكون لَهُمْ فلوب يَعْقِلُونَ بها أوآذان 
يَسْمَعُونَ بها فَإِنْهَا لا تعْمّى الأبِصّارٌ ولكن تعمى القُلوب التي فِي 
الصدور)'. 


11 القرآن الكريم. صورة الحج ورقمها آية‎ - ١ 


الشاهد التالي. 
دخل التاريخ القاعة مستندًا على عكازه حتى وقف أمام القاضيء قال له كاتب المحكمة: 
كاتب المحكمي 
ارفع يدكء وأقّسم قسم المحكمة. 
التاريخ 
أقسم بالله العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
هناك قصة 4# القرآن تحكي عن فرعون موسى الذي أمر 
وزيره هامان أن يبني له برجًا ليصل إلى السماء حتى 
يستطيع النظر إلى إله موسى 2# قوله تعالى: «... فَأُوقد لي 
يَا هَامَانُ عَلَى الطّين فَاجِمَّل ني صرحا ملي اطْلِعٌإِلَى إِنّهِ 
باس الس ع لس مم ارمس و١‏ 
موسى وإِنْي لأظنه من الكاذبينَ#'. ومع ذلك يروي لنا الكتاب 
المقدس" أن هامان كان وزيرًا للملك الفارسي أحشويروش؛ 


.7/ القرآن الكريم؛ سورة القصص ورقمها 758؛ رقم الآية‎ -١ 
"بند هذه الأمور عَظُمْ الْمَلِك أحشويروش مَامَانَ بن مَمَدائا الأجاجي وَرقَاه وَجِمَلٌ كُرْسيّهُ فَوْقَ جميع الرُؤْسسَاء الَّدينُ‎ - ١ 
.)١ مَعَهُ' (الكتاب المقدس- سفر أستير - أصحاح ؟, آية رقم‎ 


رقف 


تاريخ 
أجل يا سيادة المستشار. 
المدعي 
يا سيد تاريخ هل هامان وزير الملك الفارسي كان معاصرًا 
لموسى وفرعون؟ 
تاريخ 
لا يا سيادة المستشارء فهامان وزير الملك الفارسي عاش 
قرونًا طويلة بعد موسى وفرعون. 
المدعي 
إذن فمن الواضح للجميع أن محمدًا نسخ اسم هامان ف 
المكان الخطأ. وأيضا 4 فترة زمنية خطأ! 


تاريخ 
يا سيادة القاضيء كلمة هامان لا تشير فقط إلى اسم وزير 
الملك الفارسيء ولكن لها مرجع آخر. فهي أيضًا تعني رئيس 
عمال مقالع الحجر ي اللغة الهيروغليفية القديمة'. 
القاضي 
ما هي اللغة الهيروغليفية؟ 


١ 0. عوهم ,لا١٠ ؟ وورمء8 .8 006ةاناها.0 ,2 معام تلك ,60060 ,وجاوء8 .8 23008ناقا‎ ٠١ , للق زع0مع2ع]ع8‎ 16306١ 
«أأكنوناة لل مدلا ؤداءع/ا معنم 3ا؟ عل 5تملاءتعمعلا .(كعمرقه أقممكمعم مقأأمروع عطآ) معممممعممومعم معطعواام وهم وزم‎ 
لوجة رزه؟؟5١) | لوه8 ,ال هاما ن61 مآ‎ ل١‎ )١507(. 


خزوغوؤو(_>تقظ> 


تاريخ 
اللغة الهيروغليفنية هي نظام الكتابة الرسمي الذي 
حجر رشيد ل عام 11/99 . 
قامت امرأة من بين الحضور لتقول: 
أحد الحاضرين (امرأة في الأربعين) 
إآ 
من المنطقى جدا أن فرعون يطلب من رئيس العمال أن يبني 
برجا ولكن كيف يمكن للنبي أن يعرف الكتابة الهيروغليفية 
بينما تم فك شفرتها بعد مئات السنين بعد وفاته8 
التارييخ 
معدرة: أنا لا أعرف الجواب سيدني ... 
المدعي 
مهلا سيدتي ...ولا تتعجبي» سوف أثبت لك زيف هذه الآية 
معابدهم القديمة؛ هل توافقني يا سيد تاريخة 
تاريخ 
أجل. 


-١‏ حجر رشيد الآن بالمتحف البريطاني بلندن. 
84 عوجم ,/51 1 ١‏ رومعطكتاطن8 عؤنهلا أكع/م 3 ,؟ عرعام083 ,رآناه بن كعمه)5 186 رعءأمم اأدممهة 


ظ_>"2ظ 


المد عي 
إذن هناك خطأ واضح 4 القرآن. لقد ذكر أن قرعون أمر 
هامان أن يبني صرحا بالطين وليس بالحجر ... 

تاريخ 

الفراعنة كانوا يبنون بالحجر؛ ولكنهم أيضا بنوا بالطين؛ بل 
إنهم كانوا يستخدمون الطين 4 رفع كل بناء؛ يستوي ‏ ذلك 
ما بني من طين وما بني من حجرء به رفعوا المسلات وبه 
رفعوا الأهرام والمعابيد".' 

المدعي 
مازال الخطأ موجوداء فقد ذكر القرآن أن فرعون أمر 
هامان أن يوقد على الطين, أي أن يستخدم الطين المحروق! 
ولكن استعمال الطين المحروق (الآجرّ) ‏ البناء لم يُعرف لخ 
مصر إلا بعد العصر الروماني. 


التاريخ 

هذا كان الرأي السائد بين المؤرخين حتى عشر علماء الآثار 

على كمية من الطين (الآجر) المحروق © مصر القديمة, 
+5 6 . 5 و ٠.‏ 3 

ولقد سجل المؤرخون أن الطين المحروق قد عرف 4 مصر 

القديمة 4 وقت مبكر جدًا؛ 4 البداية استخدمه المصريون 


القدماء استخدامًا عرضياء أما © عصر الدولة المصرية 


باتع ناولا عهلأعط ممع ٠٠٠١,‏ ,بوماموطعع؟ لمك كأقأء5131 مدأأمبوة أمعاعمة ,(ركلمة) بمنقط5 ١١‏ 8 ممكامطء]1ة .؟ .اناده ٠١‏ 
5 يم 2٠٠٠١,‏ ,لكانا) عمل أتطدرهح تكؤعرم 


الحف 


الوسطى ققد كانوا يستخدمونه كبلاطات للرصف 2# حصون 
النوبة بعمقاس ه٠5 ٠١ 5 ٠١‏ سينتيمتر'. ول عصر الدولة 
المصرية الحديثة, عثر (بتري عالم الآثار) على طائفة من 
الآجر المحروق؛ بنيت به القبور وأقيمت به بعض من أسس 
المنشآتء ترجع إلى عصور الفراعين: رمسيس التاني 
ومرنبتاح: وسيتي الثاني من الأسرة التاسعة عشرة ١5١084(‏ - 
4 قمم): وكان عثوره عليها 4 نبيشة طعطرء7165 ودفنه 
طعصمععء10 غير بعيد من "بي رمسيس' (قنيتر): عاصمة 
هؤلاء الفراعين 4 شرق الدلتا" . 

ومن الدراسة نستطيع أن نستخلص أن الآجر (الطين 
المحروق) كان يستخدم ْ مصر القديمة بكافة عصورهاء 
وهذا لقدرته على التحمل وإن كان لم يكن شائع الاستخدام 
لأجل توفير الوقود . 

قال المدعي بعد لحظة صمت: 


المدعي 


لي سؤال آخر... جاء © القرآن ذكر كلمة "يم' بمعنى بحر ... 


هل هذه الكلمة كلمة عريية أم عبريةة 


٠١ ,كم لااتطع بع كأكة رأملإوع اأمعاعهم مأ عساعع الطععه ,أءاء8 ,بععمعم5 لمق‎ ١ رم ركلا5‎ ١11١-١4 
د. محمد بيومي مهران. دراسات تاريخية من القرآن الكريم جزء ؟" # مصر. الفصل الثالث: موسى الرسول النبي» دار‎ 1 
,715- 1١17 النهضة العريية. الطبعة الثانية, لة١. صفحة‎ 


فض 


تاريخ 
لقد أطلق الكتاب المقدس على البحر الذي اجتازه بنو 
إسرائيل أثقناء خروجهم من مصر لفظ "يم ساف" تصدلا" 
العبريتين: فكلمة "يم" تعني "بحر' بالإجماع'. ولكن لم يكن 
هناك إجماع على معنى "ساف"". 
المدعي 

إذن هذا دليل قاطع على أن محمدا قد أخذ من يهود شبه 
الجزيرة.. وإلا من أين جاء بكلمة عبرية كهذهة 


٠ 


دين 
يا سيادة القاضيء إذا كان يهود شبه الجزيرة يتكلمون اللفة 
العريية الفصحى فمن البديهي إذا كانوا سينقلون شينًا 
للرسول ينقلونه باللغة التي يفهمها هو .. وهي اللفة العربية 
وليست العبرية. 
المدعي 


ربما كانوا يجيدون التحدث بالعبرية أكثر من العربية. 

دين 
إذا كانوا يتحدثون لغات أعجمية أو عبرية ويجيدونها أكثر 
من العربية إذن كيف توصل الرسول إلى بلاغة القرآن إذا 


5١ ©,‏ عهرقط , ك5نا00)ع عذا) 1ه باأعتامع طانم عطاءه! عمعمعل تيع 6 غمبوع ما أعدعذا بعأعط كول .)ا وعممور ١١‏ 
."6 معدم "١3٠١,‏ روافعارا تاختدعي8 ,ندع5 لع8 ع5 كديا عرعطلالا رععمع ل ايع 5رال0)ع 186 رععاوطاءجة ابروم- ؟ 


لض 


كان قد نقل منهم علمًا بأنه ليس بشاعر. ولقد دحض القرآن 
الكريم الادعاء بأن أحد اليهود أو النصارى أعجمي اللسان 
هو الذي كان يعلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويملي 
عليه القرآن: (ِوَلَعَد نَعلَم نهم يَعولُونَ إِنَمَا يُعلّمَهُ بر لُسَانْ 
اندي يُلحدونّ ليه اعجمي وَهَذا لسن عَرَبي مبين4'. 


03 


تاريخ 
ياسيادة القاضي أود أن أضيف أن كلمة “يم كلمة 
هيروغليفية أيضًاء لقد عرفنا ذلك بعد فك رموز حجر 
ا 


رشيد . 


فيا 


دين 
كلمة "يم" وهي تعني 'بحر'؛ استخدمت فقط 2# رواية موسى, 
بينما استخدمت كلمة بحر # مواطن أخرى كثيرة ش القرآن 
الكريم. استخدام كلمة من اللفة الهيروغليفية والعبرية, 
تطابق تمامًا زمن موسىء وهذا ما كان لا يعلمه إلا المولى 2 
ذلك الوقت. 

صمت الجميع وسرعان ما سأل المدعي التاريخ 

المدعي 


ما لقب الملك يي مصر القديمة5! 


.٠١؟ آية‎ 1١ القرآن الكريم؛ سورة النحل ورقمها‎ -١ 
؟- علي الجوهري. مترجم التوراة والإنجيل والقرآن مقياس العلم الحديث للدكتور موريس بوكاي. شرعون مضطهد اليهود.‎ 
. 731 مكتية القرآن, 1594: صفحة‎ 


4؟ 


بالطبع فرعون. 
المدعي 
الآن يمكننا أن نرى مفارقة تاريخية # القرآن: أي خطأ 
زمنيًا؛ لأن القرآن استخدم كلمة ملك بدلا من كلمة فرعون 
قصة يوسف ونحن نعلم جميعًا أن القصة جرت 2# مصر 
القديمة, هذه المفارقة التاريخية تبين أن القرآن قد نقلء: لقد 
اختلط على محمد الأمر وهو ينسخ من الكتاب المقدس. 
تاريخ 
لا يوجد خلط أو نسخ هناء فالقرآن الكريم دقيق للفاية يا 
سيادة المستشارء كان يحكم مصر ثُ زمن يوسف (4# حوالي 
سنة ١٠7٠١‏ قبل الميلاد) سلالة ملكية أخرى. سلالة 
الهكسوسء ولقد حكموا مصر حتى نهاية القرن الخامس 
عشر قيل الميلاد. وهم لم يطلقون لقب فرعون على ملكهم. 
على الرغم من أن القرآن ذكر لقب فرعون أكثر من ,/١‏ مرة, 
كل مرة ذكر فيها هذا اللقب كانت تشير إلى فترة تاريخية 
كان ملك مصر فعليًا ملقب بفرعون' . 


هدأت المحكمة ولزم المدعي العام بالصمت للحظة ولكنه سرعان ما بدأ من جديد قائلا: 


66 عونم 1٠١7,‏ ,و8 ,8 ععلقالاقا.:0 ,؟ ععمعلأبع 600607 ,مم8 .8 عع ثرق/ناقا .+0- ١‏ 


خرى 


المدعي 


يا سيد تاريخ كيف مات فرعون موسى وقت خروجه من 


المدعي 
القرآن جاء بتعديلات مثيرة جدًا 4 هذه القصة,؛ إذ ذكر أن 
فرعون لم يمت غريقًا! 
علا صوت الناس 2 القاعة فقال دين بصوت حاد: 


٠ 


دين 
ما قاله المستشار للتوّ ليس صحيحاء فالقرآن الكريم ينص ف 
آيات مختلفة أن فرعون غرق 4# البحر أثناء خروج موسى من 
مصر. 

المدعي 
دعك من هذا يا دين: نحن نعلم أنه مذكور 4 آية من آيات 


القرآن أن الله أنقذ فرعون. 


أنقدذ فَقَطْ جسده. 


تفرى 


القفاصضي 
هاذا تصن الغوآن بالضيظة 


٠. 


دين 


5 5 5 5 . 0 0 2-2 بي بير » <[ 
القرآن ينص مخاطبا بني إسرائيل: «وإذ فرفنا بكم البحر 
6.2 ١م‏ ممت ب واوا اع امو الا 2-0 4 2 
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنثم تنظرون؟' ونص أيضا 
م 7 ليك 4 - 2 5 .* 
موجها الكلام إلى فرعون: «قاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلَفَكَ آيْةَوَِنْ كثيرا من النّاسِ عَنْ آيَاتنَا لَفَافلُونَ4'. كما ترى 
يا سيادة القاضيء هذا يبين فقط أن الله وعد بحفظ جثة 
فرعون بعد وفاته ليكون عظة وتذكيرًا للناس. 
القاضي 
هل يوجد أي دليل على أن جثة فرعون قد حفظت5 
تاريخ 
ليس هناك توافق 4# الآراء بشأن فرعون موسى. الغالبية 
ترى أنه كان رمسيس الثاني: ويعتقد اليعض أنه كان تحتمس 
الثاني؛ بينما يعتقد آخرون أنه كان أمنحتب الثاني'؛ ويؤكد 
آخرون أنه كان خليفة رمسيس "مرنئيتاح”. ولقد أسفرت نتائج 
فحص مومياء مرنيتاح عام أنه على الأرجح مات إما 
من الغرق؛ أو من الصدمات العنيفة جدا التي سبقت لحظة 


.6١ القرآن الكريم» سورة البقرة ورقمها ", آية‎ -١ 


؟- القرآن الكريم. سورة يونس ورقمها ,.٠١‏ آية 91. 
١1‏ عووط ١331/,‏ رذع طعتاطن6 عونرن41! أكعبم3ا] ,لالع 116 :7 معام قل رألوبقنت 5عم560 قط؟ رععامم أولمهمة- ؟ 


نغرىف 


الغرق أو الاثنين معًا'. وعلى كل فجميع جثث الفراعنة الذين 
يمكن أن يكون لديهم علاقة بقصة خروج موسى من مصر 2 
قاعة المومياوات الملكية 4 المتحف المصري بالقاهرة' . 
قام رجل من بين الحشود ليقول: 
أحد الحشود 
غريقًا ولكن لم يذكر أن جسده قد حفظء فالقرآن يضيف 
فالإسلام إذن مكمل لليهودية والمسيحية. 
بعد لحظات قال المدعي العام موجها سؤاله إلى دين: 9 
المدعي 
هل وردت قصة الطوفان 4 القرآن9 


9 


ديسن 


المدعي (موجها سؤاله إلى التاريخ) 


حدث طوفان عالمي قبل مولد إبراهيم بثلاثة قرون. هل تذكر 
توقف أي حضارة بسيب هذا الطوفان؟ 


538 ,رممأوءاق ,تامقع رمقاانامالة ,1أ]انءة0 ركنامه)ع 186 رععمعء5 لم3 نووني 156 رعأطأ8 فط؟ رعاااقعي8 ععارنقل8 .2 - ١‏ 
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49 موجه ٠١١17,‏ مم8 .8 ععموعناقاء0 ,26 ععمولايع ,ل عام قتا رلع600 ,نم8 .8 ع6مهلاقا ,,0- > 


خرش 


تاريخ 
نحن نعلم أن الطوفان العالمي يرجع تاريخه 4# الكتاب المقدس 
إلى حوالي 5٠١‏ عام قبل زمن النبي إبراهيم. ويلك يكون 
موافمًا للقرن الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين قبل 
الميلاد. من الثابت تاريخيًا أنه خلال فترة الطوفان كان يوجد 
حضارات يْ مناطق عدة 4 العالم؛ ونحن نعلم يقينًا أنه لم 
يحدث لأي منها أي توقف, فهذا الطوفان لم يمح كل من 
الأسر الثالشة © أور ببابل: والعصر الانتقالي الأول قبل 
الأسرة الحادية عشرة ‏ مصرء يشهد التاريخ بأن هاتين 
الحضارتين لم ينقطعا بسبب طوفان' . 
المدعي 
إذا كانت هذه القصة حقيقية؛ كان يجب أن نرى تأثير هذا 
الطوفان على تاريخ هذه الحضارات: علاوة على ذلك كان ينبغي 
على إبراهيم الذي جاء 2 وقت لاحق بعد الطوفان ب ٠٠١‏ سنة 
أن يجد ندرة ‏ البشرية بدلا من مجتمعات من البشر. 
علا صوت الحاضرين 2 القاعة حتى صاح دين: 
دين 
الطوفان ش القرآن لم يغمر العالم كله كما ذكر ث الكتب 


والأديان الأخرىء القرآن فقط ذكر عقوبيات تعرضت لها 


.6 موجه 5١ ٠١17,‏ ,801/0 .8 206)ناها.0 #١,‏ ععمع لايع رخ عنم ططاح رلع600 رريناه8 .8 ع206]ناها ١ ١5+.‏ 
,1801180 للع أنصه0 ركم81320!0 امعأاطا8 20 عأمة 00 رعممع ك5 عل نمه مج'زني0 ع5 رعاطن8 ع7 رأ ااأمعين8 ععءن 83 .0 
.2 عوده ,مواكناةه ركام 


تقرف 


بعض المجتمعات على وجه التحديد. الله تعالى يقول ب 
القرآن: (وَقُوْمَ نُوح لما كَذَيوا الرسَلَ غْرَشنَاهُمَ وَحِمَلتَاهُمَ 
للنّاس آيَةٌ وأعتدنًا للظّالمِينَ عَذابا أليما4'. أيضًا القرآن لم 
يحدد تاريخًا للطوفان ولم يحدد مدة للطوفان نفسه". 
قال المدعي العام موجهًا سؤاله إلى سيد تاريخ: 

المدعي 
ولكن يا سيد تاريخ لقد بحثت بعثات كثيرة عن سفينة نوح ب 
المائة سنة الماضية دون جدوى. وظهرت ادعاءات كثيرة تعلن 
عن العثور على السفينة ولكنها كانت مجرد ادعاءات ليس لها 
أي أصل من الصحة. 

التاريخ 
أجل يا سيادة المستشار هذا حدث لأنهم كانوا يبحثون عن 
السفينة عند جبل (أراراط): ولذلك محاولاتهم كلها باءت 
بالفشل؛ لأن السفينة لم ترس عليها. 

المدعي 
السفينة لم ترس عليها لأنه لا يوجد سفينة من الأصل ولا 


يوجد نبى يدعى نوحًا! 


-١‏ القرآن الكريم. سورة الفرقان ورقمها 1 آية يثك 
اام ان0ة9 ركهم أنه وله لقعءاأطأ8 300 عأرقن0 ,ععوعك5 656 350 مق “ني 15 رعاطئة عط؟ رعالأاهعب8 ععارنول] ,م- ؟ 
.1١؟‏ موقم ,رووأكناة6 ,مقع رنهأانامالا 


نارف 


دين 
عدم العثور على أثر للسفينة لا ينفي وجود سفينة نوح. 
التاريخ 

يوجد احتمال كبير أن يكون هناك أثر للسفينة 4 مكان يبعد 
ميلا من جنوب جبل أراراط؛ وكان أول من رأى الموقع' 
رجل تركي يدعى (رشيد) # أعقاب زلزال مايو عام 1948 ' 
ثم أكد هذا الاكتشاف البعثة التي رأسها دافيد فسولد 
,10هكة 10210 4ك عام 15486؛ ولقد ذكر فسولد اكتشافه ف 
كتاب بعنوان "سفينة نوح * "طهه0]21 علتش عط1" 


وتستطيع أن تقوم بزيارة ذلك الأثر اليوم بتركيا حيث إن 
الحكومة التركية أعلنت أنه مكان أثري وقومي؛ وقد زودته 


المد عي 
إذن السفينة لم ترس عند جبل أراراط كما ادعى الكتاب 
المقدسن:. 


دين 
الكتاب المقدس لم يدع أن السفينة رست على جيل أراراط 
ولكن ذكر جبال أراراط؛ وهذا يعني أنه يقصد منطقة وليس 
جبلا بعينه كما فهم البعض... 


-08316ط ع5 بوذ مطبيا الأقامق بإمعم طاكنارب؟ ع1 ,3116 لعرقم رعتأك تقوام م0 عط معااق مملأهصمم) لعمقطك لووط م - ١‏ 
١ 1‏ مأمم ا ألعمعع غكر؟ عط ما فعاميما كديب معطب لمق تامرمععم 01م أقارعة عطا مه عمجاو 


لمكتل 


المدعي 

نجد مشكلة أخرى هنا.... لقد ذكر الكتاب المقدس أن المكان 
الذي رست فيه سفينة نوح هو جبال أراراط كما نعلم: وَاسَتقَرٌ 
الْقُلّكُ في الشَّهْرٍ السابع في الَيوْمِ السابعٌ عَشرَ مِنْ الشهر, عَلَى 
جبال أرَارَاطٌ"'؛ بينما يروي لنا القرآن أن السفينة رست عند 
جبل الجودي 2 قوله: (وَقيل يا أْض ابلّمِي مَاءك ويا سّمّاء 
أفلعي وغيض الْمَاء وَقُضِي الأمر كوت عَلَى الجودي..4' ألا 
ترون أن هناك تناقضًا بسيطًا هنا؟ 

تاريخ 
لا يوجد أي تناقض... كما قلت سالفًا؛ لقد وجد أثر السفينة 
مكان يبعد 7١مينًا‏ من جنوب جبل أراراط؛ وهذا الموقع 
عند سفح جبل جودي الذي ذكره القرآنء. وهو ث منطقة 
جبال أراراط التي ذكرها الكتاب المقدس. 


فيا 


القاضي 

هل اجتمع العلماء على أنه أثر لسفينة نوح6 
التاريخ 

لا يا سيادة القاضي.. لقد رأى بعض العلماء أنها خدعة: وأن 

الأرض قديمًا شكلت إثر عوامل طبيبعية لتكون على شكل 


سفينة نوح: أي أنها مجرد تشكيل جيولوجي. 


3 1 أية رقم‎ ٠ 7 الكتاب المقدس- سفر التكوين - إصحاح‎ - ١ 
القرآان الكريم؛ سورة هود ورقمها ١اءآية غغ.‎ 1 


ااا ا ___ لل ل لي 


القاضي 

إذن هذا ليس دليلا كافيًا على وجود السفينة. 
قام رجل 4 الخمسين من عمره 
رجل بين الحضور 

يا سيادة القاضيء لا بد أن نضع # الاعتبار أن هذا 
الاكتشاف يحخارت بشدة من الجبهتين ... جبهة العلماء 
الملحدين الذين يريدون أن يطمسوا أي أثر يؤكد مصداقية 
الأديان... وجبهة من المتدينين يفضبها عدم ظهور السفينة 
عند جيل أرارط» وذلك لقصورهم لقهم المعلومة المكتوية 2 
الكتاب المقدس أو يفضبهم اكتشاف الأثر على سفح الجبل 
الذي ذكره القرآن. 
ولم لا نقول أن الجبهتين على حق وأن هذا الموقع أكذوية 
جديدة لأثر سفينة نوح؟ 

التاريخ 
هذا احتمال وارد؛ ولكن يرجح البعض أنها أثر لسفينة نوح 
ماعثر عليه يدل على أنها رفات سفينة أو قارب كبير 
متحللء كما عثر على حجارة بها ثقوب تسمح بدخول الحبال 


تايف 


لمرساة السفينة. طول السفينة كما ذكر 4 الكتاب المقدس: 
'وهكّذا تصتّعة: ثلاث مئّة ذراع يَكُونْ طبول القلّك..." 
والمقصود بالذراع الذراع المصري القديم وهو يساوي 5, ٠١‏ 
بوصة: أي طول السفينة ١61‏ متراء ومكانها كما ذكر ف 
القرآن الكريم والكتاب المقدسء كما أن تصميمها يتطلب 
معرفة الرياضيات المتقدمة والهيدروناميكا التي لم تكن 
متاحة ش العصور البائدة" . 


لي 


دين 


3-4 « وو 


«واصئع الْفلك بأعيننًا...4" 


القاضي 
لا يوجد إجماع: ولذلك لا أعتبره دليل في أو إثيات. 


دين 
المقدسة ...ثم إذا كان النبي محمد - كما تدعي يا سيادة 
المستشار - قد نقل القرآن من الكتاب المقدسء لماذا لم يطلق 
على المكان الذي رست فيه سفينة نوح جبال أرارط كما ذكر 
.4 الكتاب المقدسء. ومن أين جاء باسم الجودي إلا إذا كان 
وحيًا من اللّهة 
-١‏ الكتاب المقدس - سفر التكوين - [صحاح 1 آية رقم ١١‏ . 


6 لقعلمعهمم برط ١5515,‏ لعاذاع م زعم 300 0000660 ,لقاع ملاع 0 “تارم وأطده!] أن بمعياوعؤأ0 ع" ؟ 
١‏ - القرآن الكريم؛ سورة هود ورقّمها ١لءآية‏ 519. 


؟ 


خيم الهدوء على القاعة ثم قال القاضي: 


ت ع » 


القاضي 


هل لديك أسئلة أخرى للشاهد يا سيادة المستشارة 

المد عي 
أجل يا سيادة القاضي... 
التفت المدعي العام إلى سيد تاريخ قائلا: 

المدعي 

هل يوجد أي نبوءات كاذبة لم تتحقق 4# القرآن؟ 

دين (مقاطعاً) 

كيف تكون النبوءة الإلهية غير صحيحة؟ القرآن الكريم جاء 

بنيوءات كثيرة كلها صحيحة. 
المدعي 

إني أعترض. 


ألغي رد دين ... أجب يا سيد تاريخ. 
التاريخ 


لا بقدر ما أتذكر. 
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المدعي 
هناك نبوءة 4 أيات من القرآن نزلت 4 وقت انتصار الفرس 
على الروم؛ قبل وصول أنباء المعركة إلى مكة. 
لقد أقرت هذه الآيات' بانتصار المفرس على الروم وتوقمت 
انتصار الروم على الفرس أ غضون من ثلاث إلى تسع 
سنين. و هذا اليوم سيبتهج المسلمون. 
القاضي (مندهشأً) 

لماذا إذن يبتهج المسلمون؟ 

تاريخ 
لقد رأى العرب النزاع بين الفرس والروم كصراع بين الوثنية 
ودين الله. اعتبر العرب الوثنيين أن الفرس الذين كانوا 
يعبدون النار 4 هذا الوقت إخوانهم © الوثنية؛ بينما انحاز 
المسلمون للروم حيث اعتبر المسلمون أن الرومان الذين كانوا 
مسيحيين ‏ ذلك الوقت هم أتباع الرسل ويعبدون اللّه 
الواحد الأحد. 


قام أحد الحشود بملابس العصور الوسطى قائلاً: 


أحد الحشود 
من الصعب على أي إنسان أن ينتبأ بأن الإمبراطورية 
الرومانية المفككة سوف تنتصر على الجيش الفارسي المتفوق 
ل أوائل القرن السابع' . 


0 © م 5 «لامم هاا« امم «١‏ املك كن ل ١ق‏ ا عمس اع اسخس .م.م 
-١‏ «الم. غلبت الروم ‏ أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثد يفرح 


الْمُؤْمنُونَ بنَصر اللّه...» القرآن الكريم. سورة الروم ورقمها .5١‏ آية .)0-١(‏ 
اخدمكرم ١١090,‏ ؟ روببمع8 .8 3006هناها .91 ,26 ععوع لتياع ,لعلو روبمء8 ,8 ععمدرلاقا .07 5 


لفق 


القاضي 
هل هزم الفرس # الفترة من ؟ إلى 4 سنين حسيما جاء؟ 
تاريخ 
أجل يا سيادة القاضيء سجلات التاريح تحكي عن انتصار 
الفرس على الروم 2 أنطاكية؛ واستولوا عليها عام ؟11م: ثم 
على دمشقء وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن سقطت يذ 
أيديهم: وهكذا توالت انتصارات الفرس إلى أن غزوا مصر 
عام 516 م, وبدا الوضع قاتمًا للامبراطورية الرومانية حتى 
بدأ هرقل حملته التاريخية من عام 5177 - /1ام حيث 
قصف الرومان القوات الفارسية بشكل حاسم على الأراضي 
الأرمينية 2 عام 577م,' أى 5 أعوام من هزيمة الروم ضى 
أنطاكيا و؟ اعوام بعد فقدانهم مصر. وبالتالى تكون جميع 
المعارك التى دارت بين عام 7١‏ و 1195 م وهزم فيها الروم 
حدثت قبل انتصارهم على الفرس ببضع سنين. 
القاضي 
اذن هذه النيوءة تحققت. 
دين 
إذا كان رسول الله هو مؤلف القرآن؛ فما يجعله يدخل ‏ 


فضية كهذه لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها؟.. وكيف يغامر 


مم3 1١١0,‏ ,لادنمم8 .8 306)ناقا .07 ,0 # ععمع لايع ,لعله6 ,ليامع8 8 ععرقرناقا .0 ١‏ 


حص 


سول اللة بإعلان تفيجة مبركة سستحدت يعن سكين وناذا 
كان يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر 
الفرس مرة أخرى أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح؟ة 

القاضي (موجها سؤاله إلى التاريخ) 


هل لديك أي تعليق آخر يتعلق بهذا الحدثة 


03 


التاريخ 
أجل يا سيادة القاضيء نجد الآية الكريمة تذكر أن المعركة 
وقعت 4 أدنى الأرضء وأدنى تعني أقرب!؛ أي 2# الأراضي 
المجاورة؛ وهذا منطقي؛ لأن المعارك وقعت # أقرب مكان 2 
الإمبراطورية الرومانية من شبه الجزيرة» ومع ذلك فكلمة 
أدنى تحمل معنى آخر وهو أكثر انخفاضًا' أو أقل منسوياء 
لقد عرفنا حقيقة مؤخرًا بمساعدة صور الأقمار الصناعية 
تجعلنا نأخذ المعنى الأخير أيضًا © الاعبتار. عرفنا أن 
الأماكن التي وقمت فيها كثير من المعارك الحاسمة بين 
الفرس والروم تقع © مساحة من الأراضي منخفضة حول 


البحر الميت تدعى منطقة أغوار وادي عرية ‏ البحر الميت - 


-١‏ المعجم :الغتي: أنَا الموفع ادناه :" اسفله, 
المعجم الوسيط: أدنى: أسقط: الحد الأدنى للأجور. 
المعجم :اللغة العربية المعاصر: حد المعيشة الأدتى: أقل مقدار يكفي لسد حاجات العيش. 
المعجم :مالية: أدنى سعر للسهم. 
ودف 


الأردن. هذه المساحة لديها أدنى علو يك الأرض. فهي 
تنخفض حوالي ٠‏ متر تحت مستوى سطح البحر)'. 
عم الهدوء لك القاعة. فقال دين: 


دين 
هل يعقل أن الرسول عرف هذه المعلومات من ١1٠١‏ سنةة 


نظر المدعي باستياء؛ أما دين فأكمل قائلا: 


آي 


دين 
كما ترى يا سيادة القاضي كلمة واحدة 4 القرآن الكريم 
ممكن أن تحمل أكثر من معنى. من المدهش تهدد المعاني 
المناسبة © الآية الواحدة. هذه واحدة من العديد من 
معجزات اللغة الإلهية. 

القاضي 

هذا يعني أن ترجمة القرآن تكون مهمة صعبة للغاية. 

دين 
كلمات الله غير قابلة للترجمة؛ وأي محاولة لترجمة الكتب 
المقدسة ستعكس فقط وجهة نظر وفهم المترجم لكلام اللّه: 
والمترجم محدود لأنه إنسان قبل كل شيء: مما يسبب خسارة 


.630 /نل اس رعمه. دانع م لطأ امع //نم عط ١‏ 


الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار. 
4 ج1177 امكو وؤتكوه اع ١‏ فل أ طزع لل ]21 مام.نع 0م /طامء. كتمع 3 اماع ببببيبم/ :م ااا 
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بوره 2 انان ولكن الكران مكدويه رتنه حينه وشاعرية: 
مفهوم من قبل مئّات الملايين من أتبياع محمد حتى وقتنا هذاء 
فهم يستشعرون بلاغة وعمق القرآن. 
تور 
تضناة 111 الآتي: ''القرآن هو إحدى عيون الأدب العالمي 
التي تسمو على الترجمة بتضحية جسيمة' . وردد هذا الرأي 
أيضًا "أرييري جتتعطية .[.م" المترجم والمؤلف لكتاب 'تفسير 
القرآن" 1206501669 150:22" حيث ذكر 'إني أعترف بوجاهة 
رأي أهل الإسلام الحنيف بأن القرآن غير قابل للترجمة"' . 
قام رجل كان يجلس 2 آخر القاعة قائلاً: 
أحد الحاضرين 

يوجد أمر آخر خاص بترجمة القرآن 4 غاية الخطورة؛ تلقد 
داب مترجمو القرآن حتى البارز منهم على إقحام كلمات من 
عندهم دون الأصل العريبي»: ونحن تعلم أنه بمقدور المرء أن 
يضفي أوصافمًا أو عناوين على النص خارج أصله دون أن 


يفير معثاءه ولكن هذه الإضافة تفيرالمعمنى العام 
فمثلا بلاشير 8126526:6 .1 4 ترجمته الشهيرة للقرآن 


.45 موجه "١١07,‏ ,ويلامع8 .8 ععزروزناها.0 ,"8 ععمع لايع ,؛ ععأمقطع ,لم600 ,مم8 ,8 عع20:ناها .21 ١١‏ 
.أنكا عوةث 5١5٠١,‏ ,وبووع8 .8 ععمدرناها.:6 ,رلع0ه5ؤاتلا رولامع8 ,8 ععمقاناها .00 -؟ 


ظ2ظظ 


بالفرنسية' أدخل عنوانًا ليس © القرآن: وهو واجبات 
الحرب المقدسة (ع26لدة عمرعنج 12 ع0 كدهم ندع ناط0): هذه 
بداية فقرة لا خلاف على أنها عن الحرب؛ لكن ليست لها 
الصفة التي أسندت إليها ... فلا عجب إذن أن يظن قارئٌ 
هذا القرآن المترجم والذي لا يعرف العريية أن واجب المسلم 
هو شن الحرب المقدسة!". 
عم الهدوء لش القاعة .. ثم سأل القاضي المدعي: 
الفاضي 
هل لديك أسئلة أخرى للشاهد يا سيادة المستشارة 
المدعي 
لا يوجد مزيد من الأسئلة يا سيادة القاضي. 
القاضي (للتاريخ) 
هل لديك أي أقوال أخرى؟ 
التاريخ 
لايا سيادة القاضي. 
الشاهد يمكنه الانصراف. 


انصرف التاريخ ليجلس بين الحشود. 


.6 هعودم ١356,‏ ركأودم رع005قها أ علاناع ع7 مكاولا .طرم- ١‏ 
١.‏ عع3 رمقأكااقء ,كا انمة0 ,ععمعاع5 ع7 300 نوبي ع1 رعاطأ8 ع1 رعاأأهعي8 عع سدق عو 7١‏ 
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المصل العاشر 
إن خالق الكون (كتاب الله المنظور) هو منزل القرآن (كتاب الله المسطور). 


إن الجمع بين قراءة الكتابين يحقق للإنسان التناغم بين العقل والقلب فتتضجر 
داخله ينابيع الإيمان' . 


١‏ - عمرو شريفه؛ كيف بدأ الخلق. 


المصل العاشر 
صاح كاتب المحكمة قائلا: 
كاتب المحكمنر 
الشاهد التالي 
دخلت السيدة علوم وتقدمت نحو المنصة؛ وعاد الجميع ينظرون إليها بإعجاب. 
كاتب المحكمنر 
ردّدي القسم. 
العلوم 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
المدعي 
يا آنسة علوم؛ هل الأرض مسطحة أم كروية؟ 
العلوم (مبتسمة) 
هذا بديهي يا سيادة المستشار. 
المدعي 
القرآن ينص 4 سورة النازعات: «والأرض بعد ذلك 


دحاها»' أي سواها. 


21 القران الكريم. سورة النازعات ورقمها وى آية‎ -١ 
احخانا‎ 


دين 
55 ”5 ؟ 
نفس الوفقت تعني دحرج ٠‏ 
قام أحد الحاضرين قائلا: 
أحد الحاضرين 

تعني دحرج! هذا مدهش حقًا! لأنه ييدو أن الأرضص عند 
انفصالها بعد الانفجار العظيم أخذت تدور وتتد حرج يه 
مسارهاء ولا تزال تتدحرج وتتقلب وهي تجري 4 فلكها . 


دين 
وكلمة دحا تعني أيضًا شكلا بيضاوياء من قديم الزمن أطلق 
العرب كلمة دحية على البيضة". وحتى الآن 2# بعض الدول 
العربية مثل المغرب وليبيا لا يزالون يسمون البيضة دحية, 
كما ترى فجميع المعاني مناسبة 4 هذه الآية: فالأآرض 
مسطحة للناس للعيش عليها. ول نفس الوقت تدور وهي 
أيضًا بيضاوية, وقد ذكر القرآن الكريم .# موضع آخر: 
<اوَلّمَ يَرَوَا أنا تأتي الأرض تَنقصهًا من أطرَافْهًا...4' تأكيدًا 
لبيضاوية الأرض. 


١‏ -المعجم: المعجم الوسيط. المعجم: الرائد. 
" - المعجم: القني: دحا الحجر. 
؟- المعجم: اللفة العربية المعاصر. المعجم: عربي عامة: دحا الحبَازٌ العجينة. 


؛- القرآن الكريم. سورة الرعد ورقمها ٠‏ آية 1 


0-5 


العلوم 
هذا وصف © غاية الدقة, فالأرض بيضاوية الشكلء يبلغ 
قطرها ١57/١4‏ كيلومترا عند القطبين. بينما وصل إلى 
07 عند خط الاستواء.' وهي تدور وإلى جانب هذا ذهي 
فعلا ممدودة للناس لكي تعيش عليها . 


دين 
صدق الله العظيم إذ يقول أيضًا ف هذا الخصوص: 
َوَارضنّ مدذنافا :147 

العلوم 
فعلاء فأينما ذهبت فوق الأرض تجدها ممدودة أمامك, 
وهذا لا يكون هندسيًا إلا إذا كانت الأرض كروية؛ لأنها لو 
كانت مسطحة لاختفى هذا المد عند الوصول لحدودها". 


آي 


دين 


ياس ااي 


وحول كروية الأرض جاءت هذه الآيات صريحة: #... يكور 


اس اعم مر م بابي ااقام ا م امس 


الليّلَ عَلَى التهار وَيَكوْرٌ التّهَارٌ عَلَى اللَيّل..4. 


-١‏ الدكتور صيري الدمرداش, للكون إله؛ الأمسية الأولى. المساهم. الطبعة الثانية 5١١؟,‏ صفحة ؟0. 


5 - القرآن الكريم, صورة ق ورقمها 6 آية لا 
؟ - الدكتور صيري الدمرداش. للكون إله؛ الأمسية الأولى؛ المساهم: الطبعة الثانية ,٠٠١51‏ صفحة 07. 


؛ - القرآن الكريم؛ سورة الزمر ورقّمها 75, آية 0. 
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المدعي 


ولكن يا سيادة القاضىء لقد جاء القرآن بفرية علمية حين 


ذكر أن الجبال تتحرك كالسحاب! 
القاضي 
4 أي آية هذه؟ 
دين 
«وترّى الْجِبالَ تحسَبهًا جامدةٌ هي تمر مر السّحاب صَّنْمَ 


اللّه الذي أتدّ تفن كل شيع نه حير نا تفعلون»'. 


العلوم 
هذا صحيح يا سيادة المستشارء فالجبال التي تبدو جامدة 
ساكنة هي # الواقع سابحة لك الفضاءء فالأرض بجبالها ذ 
حالة حركة. هذا فضلا عن أنه تشبيه يقترح على الذهن 
تكوينا ذريًا فضفاضًا مخلخلاء فما الأشكال الجامدة إلا 
وهما.. وكل شيء يتألف من ذرات 2# حالة حركة' . 
القاضي 


هل ذكر شيئًا آخر عن الجبال؟ 


1 القرآن الكريم: سورة التمل ورقمها الا آية حل ٠.‏ 
3*7 - دكتور مصطفى محمود. القرآن محاولة لفهم عصريء. قصة الخلق, دار مابو الوطنية للنشر,. ٠"‏ , صفحة 17 
نيف 


دين 
<وَالْجِبالَ أوتادا4'. 
١‏ لمدعي 


وهل الجبال تشبه الأوتاد ذخ شيء5ة 


العلوم 
يا سيادة المستشارء الجبال تشبه الأوتاد من حيث بروزها عن 
سطح الأرض من جهة ومن حيث رسوخها فيها من جهة 
أخرى. فقد اتضح حديئًا أن للجبال جذورًا تمتد إلى أغوار 
قد يصل عمقها إلى نحو 0/ كيلو مترًا". 

المدعي 
آنسة علومء لقد ذكر القرآن هوَالسَمّاء ذات الرُّجع4" وأنا لا 
أدري ماذا ترجع ... فهل السماء ترجع لنا شيئًاة 

العلومر 
إنها ترجع كل ما يرتفع فيها إلى الأرض ... ترجع بخار الماء 
مطرًا... وترجع الأجسام بالجاذبية الأرضية؛ وترجع الأمواج 
اللاسلكية بانعكاسها من طبقة الأيونوسفير'. 


-١‏ القرآن الكريم؛ سورة النبأ ورقمها 4ل آية لا 

”- دكتور صبري الدمرداش. يذ الكون إله؛ المساهم؛ الطبعة الثانية 7٠١7‏ صفحة ؟5. 

- القرآن الكريم, سورة الطارق ورقمها 41 آية .1١‏ 

4- دكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحدء القرآن لا يمكن أن يكون مؤلقًاء دار المعارف: 11517 صفحة 414 


اينق 


القاضي 
أولم يذكر القرآن شيئًا آخر عن السماء؟ 
دين 
قد ورد ذكر السماء والسماوات 4 كثير من الآيات: ومنها: 
9وَالسَمَء بََِاهَا بِايْد ونا َمُوسِعُونَ» ٠.‏ 
المدعي 
ما هذه الهرطقة... كيف تتسع السماء؟ 
العلوم 
إنها تتسع يا سيادة المستشارء. هذا هو تمدد الكون المطرد 
حيث تتباعد مجراتها بعضها عن بعضء ولقد تم منح جائزة 
نويل لعام 5١١١‏ لثلاثة علماء عن دورهم ل فهم أفضل تمدد 
للكون' . 
المدعي 
آنسة علوم ... هل الشمس كالقمر؟ 
العلور 


بالطبع لا. 


41 آية‎ .0١ القرآن الكريم. سورة الذاريات ورقمها‎ - ١ 
؟ كعتوررطم مأ عماءم أعطولة 186 رعرم.عجلرم أعطولل- ؟‎ ١ ١١, ,كقع |8 .6 0ه ,الأصصطء5 .© و8 رع اناعم انوك‎ 107 6 
"عويج مم رعوريرى )كال [0 01015 كجا0 ١أونات اا ع5اع اننا ا إن «دأكمعمات وملام رعاعععت ع [ه بمعيوعكال‎ 


لل 1 8يا ملس مس 6ه 


المدعي 
ولكن القرآن ذكر لهو الذي عل الشمس ضياء وَالْقَمَرَ 
تُورًا .... »' والضياء كالنور. 

العلومر 
يا سيادة المستشار... يوجد فرق بين الضوء والنورء فالضوء 
نور مصحوب بحرارةء أما النور فهو نور بغير حرارة؛ فالضياء 
للشمس لأنها نجم مضيء بذاته: والنور للقمر لأنه كوكب 
يستضاء بغيره' . 

سكت الجميع ثم اقترب المدعي العام من الآنسة علوم قائلاً: 

المدعمي 
يا آنسة علوم, هل يستطيع الإنسان تخزين المياهة 

العلوم 
بالطيع, عن طريق السدود والخزانات. 

المدعي 
ولكن دذكر ث القرآن أن الإنسان لا يستطيع تخزين الميام... 
ريما لأن محمدا لم يكن يعرف السدود والخزانات 4 زمنه! 

دين 

يا سيادة المستشار... تقد كان المسلمون كك عهد الرسول 
يخزبتون المياه وخاصة أثناء معاركهم: فكانوا يحفرون الحفر 
لتتجمع فيها مياه الأمطار... غلا يعقل أن يأتي القرآن لينفي 


-١‏ القرآن الكريم. سورة يونس ورقمها ٠‏ آية م 
"- الدكتور صبري الدمرداش, للكون إله. الأمسية الأولى. المساهم:٠‏ الطبعة الثانية ٠٠١5‏ صفحة 1115 


وموم  -‏ - سس ب ااا ب سس ب سس 


عدم قدرة الناس على تخزين المياه حتى ولو ل قرب من جلد 
الماعز للاستمانة بها وقت اللزوم. 
بدأت الأصوات تعلو # القاعة فقرع القاضي المنصة قائلاً: 
القاضي 
برجاء الهدوء.... ما هو نص الآية يا سيد دين؟ 


٠ 


دين 
«وَأرِسلنَا الريّاح لَواقح فَأْنزْلنَا من السماء ماء فأسقيتاكموه 
وَمَا أنتم لَهُ بخازنينَ»'. 
القاضي 
أفهم من الآية أن الماء المقصود هنا هو الماء المتبخر لأنه نازل 
من السماءء وبالطبع لا نستطيع أن نخزن الماء لأنه سوف 
يتبخر من جديد . 
العلوم 
هذا صحيح يا سيادة القاضيء؛ لقد ثبت 4 العلم حديئًا أن 
للمطر دورة مائية؛ تبدأ بتبخر المياه من سطح الأرض واليحر 
فتتكون السحبء ثم تعود إلى الأرض والبحر مرة أخرى على 
هيئة أمطار بعد أن تلقح الرياح السحب كما ذكر 2# الآية 
الكريمة! فإذا ما نزل المطر استقى منه كل حي على الأرض 
تستقي منه الأرض نفسهاء ولا يمكن تخزينها لأنه بعد 


ذلك يتسرب من الأحياء ومن الأرض إلى التبخر مرة أخرى, 


1 - القرآن الكريم. سورة الحجر ورقمها .١0‏ آية ؟؟7 
انف 


وهكذا دورة المياه. بخار صاعد ومطر هابط ولذلك كمية 
المياه ثابتة منذ أن خلق الله الأرض' . 
بدأت الناس تهمس حتى قالت الآنسة علوم: 
العلوم 
ويوجد تفسير علمي آخر لهذه الآية. لقد أشارت الآية «#ما 
أنتم له بخازنين» بعد كلمة #فأسقيناكموه» إذن فا مقصود 
هو الماء الذي دخل جسم الإنسان عن طريق الشرب"؛ ولقد 
عرفنا مؤخرًا أن جسم الإنسان يحتفظ بقدر معين من الماء, 
وليس بمقدوره أن يخزن أكثر من هذه الكمية؛ فإذا افترضنا 
أنه شرب أكثر من هذا القدرء يقوم الجسم بالتخلص منه 
على الفور عن طريق التبول والعرق (بما فيه التبخر) 
والتنقس والتبرز. وهكذا لا يستطيع الإنسان أن يخزن الماء 
داخل جسمه!”" 
المدعي 


وما قولك يا آنسة علوم 4 أن الشمس تجري ْ السماء... 
لقد ادعى القرآن أن الشمس تجري 4 حين أن الأرض هي 


التي تدور حول الشمس وهي التي تدور حول محورها؟ 


-١‏ الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار. 
ادوم 1ه كمه نت لل نطق لمعك ١‏ أحدم أ مطع عع 0م /ممع. تم دهع دماكء. بعيييه// :ما 
7- الأستاذ الدكتور حسام موالكك - استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني 
م ,لم8 مقصناطط عط أن مماعدن"؟ لمح عمنجع ينك كمع اممعاة رمعله6 ممكمقل 8326303 عق عوألإة؟ وعجرهز ممؤول -؟ 
.585 عووم 7١17,‏ نالع ١٠١5‏ ركماكلا اللا :ع كممهائاالالا اأمعمامملا ,كا 


1ه" 


إنه لخطأ فادح! 


. 


دين 
لا يوجد أي أخطاء # كلام الله يا سيادة القاضي؛ فالقرآن 
ينص: 9وَالشمْس تجري لمُسْتَقَرٌ لها ذلك تقْدير الْعَزِيزٍ 
الْعَلِيمِ»'. 
العلوم 
الآية صحيحة ... فالشمس تجري 4 الفضاء الكوني نحو 
نجم فيجا ”682 بسرعة 7٠١‏ كيلومتر 4 الثانية. 


دين 
لقد جاء القرآن ليخاطب جميع العقول ْ كل زمان ومكان: 
فعندما نزلت الآية "الشمس تجري” على البدوي © الصحراء 
فهو يرى بعينيه الشمس وهي تتحرك الحركة الظاهرية لها 
السماءء فلا يجد أي غرابة 4 أن الشمس تجري.. 
وعندما تطور العلم وعرفنا أن الأرض هى التي تدور حول 
نفسها؛ ولذلك نرى الحركة الظاهرية للشمس؛ اكتشفنا سقفًا 
معرفيًا جديدًاء وهو أن الشمس تجري بمجموعتها نحو نجم 
فيجاء فالآية أيضا لا تتناقض مع سقف معرفتنا اليوم". 


3 القرآن الكريم. سورة يس وركمها ةذ آية‎ -١ 
,رج"6028 آلف .67 رطااعط5 أكوكقة ,لمقامعتونه00 علمأاع8 ناملا م0- ؟‎ ١١ ١ل, .ةااقطمووة!! تلرادد تلاط لععنلمعم‎ 


له" 


هدأت الناس © القاعة فأكمل دين قائلا: 


٠ 


دين 
يا سيادة القاضيء إذا قرأت القرآن بلغته الأصلية سوف تدهش 
من توافق القرآن مع قدرات العقول 4 أي فترة من الزمان, 
فكما يتوافق مع التفكير البسيط لساكني الصحراء أيام نزول 
الرسالة فهو يتوافق أيضًا وبطريقة مذهلة مع جميع جوانب 
العلوم الحديثة بما ‏ ذلك الفيزياء وعلم الكونيات وعلم الفلك 
وعلم الحيوان والطب وحتى علم الأجنة. 


القاضي 
وماذا ذكر القرآن عن علم الأجنةة 


وس 


5 ءَ. 0001 أمنها . - 5 : 04 211 
«وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنّى4'. 


العلوم 
هذا مطابق لمعلوماتناء فإننا نعرف الآن أن الحيوان المنوي 
الذي يُمنى هو الذي يحدد جنس المولود إن كان ذكرا أو 


أنشى وليس البويضة: فهو يحتوي تحديد الجنس يلا 


*4202 ننه قستصصعع06 


.15- 140 القرآن الكريم, سورة النجم ورقمها ؟6.آية‎ -١ 
01 ؟- دكتور مصطفى محمود, القرآن محاولة لفهم عصري. قصة الخلق, دار مايو الوطنية للتشر. 7١٠٠؟, صفحة‎ 
اللكن‎ 


فو 


دين 
لقد ذكر أيضًا يك القرآن آيات أخرى خاصة بالتناسل 
الإنساني وتطور الجنين ‏ الرحم مثل: «خلّق الإنِسّانَ من 
3 5 01 40 5 2502 .2 # 0 
علّق»'؛ ومثل: للَقْد خُلَقنًا ل ”م 
حعاتاد 5 م نُطْفَةُ في قَرَار مك شم :+ ١‏ لق مَلَفٌٌ 04 فَخْلَكْنَا 
«#امس عم في اليا امسوم 9« دسم ماس اس صم مامد تس 
العلقة مضغة مَحَلْقَنا المضفةٌ عظاما مفَكَسُونًا العظام لَحمًا 
3 5 2 . اانه اس اس الي 2 04 م ؟ 
ثم أنشأنَاه خَلْقًا آخر فُتبارَك اللَّهُ أحسَنُ الْخالقينَ»". 
العلوم 
هذا الوصف يت يتفق تمام الاتفاق مع ما يقرره العلم الحديث 2ك 
هذا الصدد. ولذلك آمن العائم الكبير (كيث مور) كما آمن 


غيره من العلماء والمفكرين' بصدق رسالة محمد. 
القاضي 


من هو (كيث مور) وكيف آمن بالرسالة؟ 


١-القرآن‏ الكريم. سورة العلق ورقمها 47: آية 7. 
يوجد خطأ جسيم '# عديد من التسخ المترجمة للقرآن لهذه الآية. فكلمة علق ترجمت إلى تجلط الدم! ولكننا كعرب نعلم 
جيد! أن كلمة علق تعني الشيء يعلق بشيء آخر. 
١1‏ عودم ,عاأعأبمقم ,10611911 6م66 330ائالا! بععرع 50 300 رمق “001 7186 رعاطا8 ع8؟ رعالأمعن8 ععامن ةلز ع0 
"- القرآن الكريم. سورة المؤمنون ورقمها *5. آية ١17‏ -114, 
؟- اعتتئق عدد من العلماء الإسلام مثل دكتور جيفري لانج؛ أستاذ الرياضيات # جامعة كانسس وجراح العيون دكتور 
لورنس براون والجراح الفرنسي دكتور موريس بوكاي والأستاذ الجامعي البريطاني عبد الحكيم مراد أو تيموثي ويئنتر 


وغيرهم. 


سن 


المصل الثاني عشر 


رب واحد ودين واحك. 


ماذا تعني؟ة 


العلوور 
لا يوجد زمن مطلق؛ فالزمن نسبي .. وقد اكتشف أينشتاين 
تمدد ‏ الزمن عتصة 01 دمعمئعدلنك 
فعلى سبيل المثال لو قُدّر لواحد أن يسافر بصاروخ سرعته 
الال ميل © الثانية ليقضي © سفريته عشر سنوات: 
يكبر ببطه؛ لأن الزمن # السرعات العالية يبطئْ من إيقاعه 
لتصبح العشر سنوات خمس سنوات.' 


وماذا يحدث إذا أسرع الجسم حتى وصل إلى سرعة 
الضوء؟ 

العلور 
وإذا وصلنا إلى سرعة الضوء يقف الزمن,ء أي أن الساعة 
الملصقة بجسم متحرك تتأخر 4 الوقت كلما زادت سرعة 
الجسم حتى تتوقف تماما إذا بلغ سرعة الجسم سرعة 
الضوءء ولكن طبعًا لا يستطيع أي جسم أن يتحرك بسرعة 


.606 الدكتور مصطفى محمود. أينشتاين والنسبية. صفحة‎ - ١ 


راف 


الضوء؛ وذلك لأنه إذا زادت السرعة زادت الكتلة؛ فإذا وصل 
الجسم إلى سرعة الضوء تكون كتلته لا نهائية وبالتالي 
ستصبح مقاومته للحركة 1061612 لا نهائية؛ وبالتالي يتوقف. 
قام شاب 2# العشرين وسط الحضور ليقول: 
أحد الحضور 
ريما يمدنا الله بأجساد نورانية ك العالم الآخر فنتحرك 
بسرعة الضوء فيتوقف الزمن بالنسبة لنا. 
العلوم 
معذرة؛ لا أستطيع أن أعقب .© غيب لا أعرفه. 
قامت امرأة بين الحضور: 
امرأة 
وإذا تحرك جسم أسرع من سرعة الضوء ماذا سيحدث؟ 
العلوم 
هذا الجسم سيخترق حاجز الزمن ويدخل شك الماضيء ولكن 
هذا نظريًا فقط؛ لأنه د الواقع لا يمكن أن يحدث. 
القاضي 
هذا يعني أننا لا نرى الأشياء على حقيقتها. ولا يوجد شيء 
مطلق؛ لا يمكن أن نفرض كلمة مثل "الآن' ل الكون كله. 


55ظ 


العلوم 
معنى كلمة “الآن” هو تواقت حدثين: وحدوثهما معًا 4 ذات 
اللحظة:؛ فإن هذا التواقت لا يمكن أن يحدث بين أنظمة 
مختلفة لا اتصال بينها 4# هذا الكون الشاسم؛ لأن الزمن 
يختلف حسب السرعة والمكان أيضا. 
وسوف أعطيك مثالا آخرء فبعض النجوم التي نراها 
بالتلسكوب 4# أعماق السماء تبعد عنا بمقدار 5٠١‏ مليون 
سنة ضوثية؛ أي الضوء المنبعث منها يحتاج إلى 5٠١‏ مليون 
سنة لكى يصل إلى عيونناء وبالتالي فالضوء الذي نلمحها به 
هو ضوء خرج منها منذ هذا العدد الهائل من السنين: فنحن 
لا نراها # الحقيقة ولكن نرى ماضيها السحيق الموغل © 
القدم: أما ماهيتها الآن؛ فالله وحده يعلم؛ وربما تكون قد 
انفجرت واختفت وانطفأت''؛ وبالتالي ما نراه الآن هو موقع 
النجوم! 

دين 
ملا اقم بِمَوَاقع النُجوم وَإِنَهُلَقَسَم لو تعلمُونَ عظيم» ." 

أحد الحشود 
يبدو أن هذا القرآن مطابق لروح العصر. 
-١‏ دكثور مصطفى محمود, أينشتاين والنسبية. صفحة ١١‏ . 


" - القرآن الكريم؛ سورة الواقمة ورقمها 05, آية هلا - ال1. 
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إنه يطابق لكل عصر. 
المدعي 
هذا ليس حقيقيًاء فقد سن هذا الدين نظمًا اقتصادية لا 
تتماشى مع روح العصر الذي نعيشه. بدليل أن أنظمة البنوك 
العالمية لا تتعامل بالأنظمة التي شرعها الدين الإسلامي. 


ما رأيك يا آنسة علوم؟ 


العلوم 

لا تتعامل معظم البنوك بالنظم التي شرعها الدين الإسلامي. 
ريما حدث ذلك ليكون صالحًا لفئة معينة: ولكن © وقت 
الأزمة العالمية عام ٠٠١4‏ لم يكن 4# وسعهم إلا أن يشيدوا 
بنظام الاقتصاد الإسلامي؛ إذ اعترفت خبيرة الاقتصاد 
العالمية (لوريتا نابليوني) أثناء هذه الأزمة أن اقتصاد الغرب 
ينهار؛ والحل البديل والوحيد هو النظام المالي الإسلامي'. 

وقد نشر الفاتيكان 4 جريدته الرسمية ©0556250205:6']" 
*5021320: لك العدد 0 مارس ٠٠١5‏ مقالا بعنوان: "مقترحات 


وأفكار التمويل الإسلامي للغرب" 


اماظمع 55 لاع ل ع2 جاع هبن / ممع ,ع طن نان يا لبيياين//:مخغطا ١‏ 
احض 


صسزاعوع577 عط 102 كدع10 0ه كلد5ه0م20م ععصقصط عتصمدأن1" 

" كاكتكقى 
وذكر فيه أن النظام المصرك الإسلامي يساعد على حل 
الأزمة العالمية؛ وقال الفاتيكان إنه على البنوك أن تنظر إلى 
القواعد الأخلاقية للتمويل الإسلامي لاستمادة الثقة بين 
عملائها 4 وقت الأزمة الاقتصادية العالمية, وقد ذكرت 
(كلوديا سيرج) 2 المقال أن "البنوك الغريية يمكن أن 
تستخدم أدوات مثل السندات الإسلامية: المعروفة باسم 
الصكوكء. كضمان. ويمكن استخدام الصكوك لتمويل صناعة 
السيارات أو الألعاب الأولبية المقبلة 4 لندن". 


نظر القاضي إلى المدعي العام قائلا: 
القاضي 
هل لديك أسئلة أخرى للشاهدة؟ة 
قال المدعي العام وهو ينظر إلى الحضور: 
المدعي 
أيها السادة والسيدات؛ فليقل لنا أحدكم عن آية 4# القرآن 
تتالي العلوم. 


لم يعقب أحد من الحضور فقال دين: 


يقض 


دين 
لن تجد آية لي القرآن تنا العلوم ‏ أي زمان... بل العديد 
من الآيات القرآنية تحتوي إعجازًا علميًا مدهشا؛ لأن الذي 
أنزل الكتاب هو الذي خلق الكون بقوانينه وأحياكه... 
م 0 200 .7 0 39 قم مم ؟ ىوقم 
«#سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
دك 
الحق...؟.' 
المدعي 


لا يوجد مزيد من الأسثلة. 
القاضي (وهو ينظر إلى الآنسة علوم) 
هل لديك أقوال أخرى؟ 


العلوم 


لا يا سيادة القاضى. 


الشاهدة يمكنها الانصراف. 


نزلت الآنسة علوم لتأخذ مكانها بين الحاضرين. 


.01 آية‎ .4١ القرآن الكريم. سورة فصلت ورقمها‎ -١ 


"4 


المصل الحادي عشر 


ىه 


(..- وَمَا يَدْكَرإِلاً أوثوا الألياب)' 


5 القرآن الكريم. سورة البقرة ورقمها لا آية‎ -١ 


المصل الحادي عشر 
صاح كاتب المحكمة قائلا: 
كاتب المححمي 
الشاهد التالي. 
دخل القاعة السيد منطق. وتقدم أمام منصة القاضي. 
كاتب المسمححكمىي 
ردد القسم. 
المنطق 
أقسم باللّه العظيم أن أقول الحق. 
اقترب المدعي العام من السيد منطق قائلا: 
المدعي 
المسلمون دائما يتباهون بأن عقيدتهم تناقش الحجة والمنطق 
فهل ترى هذا يا سيد منطق8 
المنطق 
القرآن كتاب فريد 4 مخاطبة العقول؛ فكلما عرض الله غيبا 
عرضه بحجة دامغة ليثبت به قلب المؤمن فيرسخ عنده 
كعقيدة لا تتزعزع؛ فمثلا عندما تكلم عن البعث ذكر آيات 


عديدة حاسمة ومنها: 


لحف 


مس 


«وضرب لَنَا مثلاً وني خلْقَه شَالَ مَنْ يحيي الْعظامٌ وَهي 
رَمِيم؛ قل يحييهًا اندي أن شام أوْلَ مَرَة وَهُوَ بِكُلٌ لق 
عليم4' هذه الآية تخاطب العقل بالمنطق؛ فمن يستطيع أن 
يصنع شيئًا قادر على أن يكرره. 

«يخرج الحي من الْمَيّت وَيُخرج الْمَيِّت مِنّ الحي وَيُحِيِي 
الأرض بعد موتهًا وَكَذْلِكَ تُخْرّجونَ4” هذه الآية تخاطب 
العقل عن طريق الاستنتاج المبني على التجرية ... فإذا رأيت 
الأرض الميتة تدب فيها الحياة فلم تستبعد أن يبعث الله 
الحياة 4 رفات الميت. 

دِلَخْلّق السَمّاوات والأرض أكْبر من خلق النّاس وَلكن أكثرٌ 
التّاس لا يَعلَمُونَ4” ومن يدرك حجم الكون الشاسع بمجراته 
ونجومه وقوانينه يدرك أن خالق هذا الكون لقادر على أن 
يعيد الناس. 

وما يسْتوي الأعمّى والبصير وَالَّدينَ آمْنُوا وَعَمنُوا 
الصالحات ولا الْمسِيءٌ قليلا ما تتذكرون إن السمّاعَةٌ لآتيّةٌ نا 
ريب فيهًا ولكن أكْثْرٌ الناس لا يُؤْمنُونَ4.! هذه الآية تخاطب 
الضمير الساكن بداخل الإنسان. فشوقه إلى العدل دليل على 
وجود البعث. 


,ال١ القرآن الكريم؛ سورة يس ورقمها 57؟, آية 8ه‎ - ١ 
.3١9 آية‎ 5١ القرآن الكريم؛ سورة الروم ورقمها‎ -" 
آية ا0.‎ .1١ القرآن الكريم. سورة غافر ورقمها‎ -* 
آية 4ه - ؤه,‎ 1١ القرآن الكريم؛ سورة غافر ورقّمها‎ -: 


غف 


لجس بر ب« مع و سوسم 


«افَحسيتُم أنْمَا حلَقْنَاكُم عَبكًا وَأنكُمَ إَِيْنَا لا تُرْجِمُونَ4' هذا 
تفنيد لهؤلاء الذين يظنون إن هي إلا أرحام تدفع؛ وأرض تبلع 
وما يهلكهم إلا الدهر. 
وعندما تكلم عن وحدانية الله قال تعالى: 
5 52 7 0 000 سس اس ص ص صمل 57 7 5 2 
«ما اتخن اللّه من ونّد وما كَانَ معه من إلّه إِذًا لذهب كل إنّه 
5 م ممه اليا مه . و اه ماسم 7 مم ؟ 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون» 
ا الى ا ا ا ا سي فم سم #0 رم - ١‏ +« م -. 
كل لو كان معه آلهة كما يقولثون إذا لأبتفوا إِلَى ذي العرش 
سبيلاً»." 


م« ما م مان سخ اليس دشي مس س عر اا اس «م ». 
«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فُسيحان الله رب العرش 
50-5 + دي 
عما يصفون#: . 


- 


58 . 5 مم ير ع اير 
وعندما حرم الخمر والميسر قال: #إنما يريد الشيطان أن 
يوقم ل الْعَداوةٌ وَالْبدٌ - ء في ال : وَالْم 1 بر نض > 
مارب © امس شل ممعيتم كُم_” ديه 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون»". 
وهكذا فكلما ذكر الله عقيدة أو سن حكمًا ناقشه بالمنطق 


والحجة. 


.١10 القرآن الكريم؛ سورة المؤمنون رقمها *7, آية‎ -١ 
,9١( القرآن الكريم؛ سورة المؤمنون ورقمها ؟7, آية‎ -" 
.17 القرآن الكريم. سورة الإسراء ورقمها 17 آية‎ -' 
. 7 آية‎ ,١ القرآن الكريم؛ سورة الأنبياء ورقمها‎ -: 
.11 القرآن الكريم؛ سورة المائدة ورقمها 68, آية‎ -5 


يفف 


فيد 


دين 


لصي اس «تر بيجن م # امس عس تررم 


«أمْلا يتديرون الْمَرآنَ آم عَلَى قُلُوب أهْمَانُهًا4'. 


١# صم‎ > 


«أفَلا يُتدبرون الْفُرآنَ وَلَوَ كَانَّ من عند شَيْرٍ الله لَوَجدواً فيه 
اختلافًا كثيرًا»". 

المدعي 
لا يزال هناك تناقض 2# الإسلام ... فالإسلام يعلمنا الإيمان 
بالقدر و نفس الوقت يحاسبنا.... فإذا كان قد قدر لي 
أفعالي؛ فلماذا أحاسب؟ 

المنطق 
أفعالك معلومة عند الله # كتابه ولكنها ليست مقدورة عليك 
بالإكراه... إنها مقدرة م علمه فقط ... كما تقدر أنت 
بعلمك أن ابنك سوف يرسب 4# الامتحان لكسله؛ ثم يرسب 
ابنك بالفعل ... فهل أكرهته ... أو كان هذا تقديرًا 4 العلم 
وقد أصاب علمك” 
بما أن عقيدة المسلم منطقية كما تدعون... إذن ما الحكمة 
4 أن يصلي المسلمون خمس مرات # اليوم؛ ولم لا تكون 
الصلاة ست أو أربع مرات مثلاة؟ 


١‏ - القرآن الكريم. سورة محمد ورقمها ا1. آية 1؟. 

- القرآن الكريم؛ سورة التساء ورقمها 4: آية 417. 

7- الدكتور مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحد؛ إذا كان الله قدر لي أفعالي فلماذا أحاسب 5 دار المعارف» لأكةاء 
صفحة .1١7‏ 

+- سؤال من أحد مسلمي العرب. 

روف 


دين 
الصلاة عبادة يا سيادة المستشار وليست عقيدة: إذا آمنت 
بالله ورسوله ورسالاته فما وجه النرابة 4 أن تطيعه ذخ 
أوامره وعباداته5 فأنت إذا اقتنعت بالطبيب فلا غرابة 4 أن 
تتبع إرشاداته؛ وإذا اقتنعت بالمدرس فلا غرابة أن تتبع 


واجباته. 


لا تجاوب يا دين إلا إذا وجه لك السؤال... أجب يا سيد 
المنطق 
يا سيادة المستشار... لم تفسل أسنانك مرتين وليس أريعة... 
ولم تأكل ثلاث مرات وليس خمسة... ولم تذهب للتريض 
ثلاث مرات ف الأسبوع مثلاةا 
المدعي 
هذه ضروريات لا بد أن التزم بها. 
المنطق 


فما بالك بالصلاة؟ 


نات رامعم قمع ف براأومدهلاط8 ع أن 4620 ,ع01ني0 تعجاء)5 أورطء ١‏ 
نيف 


9 


دين 

والله موجود ‏ كل مكان ... قفالأرض مسجد كبير 
.اينما تُولوا فم جه اللّه...4'. 

المدعي 
إذا كان الله موجودًا 4 كل مكان كما يدعي دين... إذن لماذا 
الهجرة إليه 4 مكة أثناء الحج؟ 

المنطق 
الحقيقة أن الله قريب من البشر يذ كل مكان وزمان. هو 
أقرب إليهم من الدم الذي يجري 4# عروقهم: فقد قال اللّه 
تمالى: 8.. وَنَحنُ أَهْرَب إِلَيّه منْ حبل الْوَريد4' ولكنهم 
مشغولون على الدوام بغيره؛: فهم الذين يبتعدون عنه... ولكن 
الهجرة على القدمين وتكبد المشقات والنفقات, هي الوسيلة 
المادية للخلوص من شواغل الدنيا وتفريغ القلب لذكر خالقه: 
ولإيقاظ الحواس على حقيقة هذا القرب القريب لله". 

المد عي 
وما السر .كُ ثياب الإحرام البيضاء؟ وما معنى رجم إبليس؟ 


ألا ترى معي أنها بقايا وثنية5 


136 القرآن الكريم. سورة البيقرة ورقمها ك". آية‎ -١ 
.1١ ؟ - القرآن الكريم: سورة ق ورقمها 6 آية‎ 
صفحة 78؟.‎ 7٠ الدكتور مصطفى محمود. الإسلام ما هو. الحج. دار أخبار اليوم - قطاع الثقافة, لرء‎ - " 


لحف 


المشطق 
أما ثياب الإحرام البيضاء فهي رمز الوحدة الكبرى التي 
تذوب فيها الأجناس ويتساوى فيها الفقير والغني.. وهي 
أيضًا رمز للتجرد؛ لأن لحظة اللقاء بالله تحتاج إلى التجرد. 
فنحن أمام جلال الله لا شيء.. وعلينا أن نخلع كل ثياب 
الغرور والزينة. ولهذا قال اللّه لموسى: 
«...هَاخْلَعٌ تَعلَيَكَ ِف بالود الْمَقَدسِ طُوى»'. 

المدعي 
وعن رجم إبليس5 

المنطق 
أنت تضع باقة ورد على النصب التذكاري للجندي المجهول. 
وتلقي خطبة لتحيته؛ هل أنت وثني5 

القاضي 
لا تطرح مزيدًا من الأسئلة يا سيد منطق. 

المنطق 
يا سيادة المستشارء أنت تعلم أن النصب التذكاري مجرد رمز 


وأنه ليس الجندي, والمسلم يعلم أيضًا أن هذا التمثال رمز 
وأنه ليس الشيطان. وبالمثل السعي بين الصفا والمروة إلى 


1 - القرآن الكريم. سورة طه ورقمها نخد آية 117 


يفف 


حيث نبعت عين زمزم التي ارتوى منها إسماعيل وأمه 
هاجر.... هي إحياء ذكرى عزيزة ويوم لا ينسى ل حياة 
إسماعيل وأمه المصرية هاجر. 

والمسلمون يقدسون الكعبة كرمز لا كحجارة' . 

دين 

وهم يؤدون مناسك الحج امتثالا لأمر الله الواحد الأحد, 
ولقد قال الصحابي عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أن 
قبل الحجر الأسود: 'إني أعلم أنك حجرلا تضر ولا ضفعء 
ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 


3 


قبلتك"'. 
المنطق 

الحقيقة أنا مبهور بالقدرة البشرية على الإيمان, ولكن 
للأسف ع هذه الأيام نجد بعضا من الناس يحقر من قدر 
الإيمان بقولهم: 'إن الإيمان يمشل ضعفًا تجاه شيء ما". 
ولكني أعتقد أن الإيمان مصدر قوة؛ فهو ليس ضعمًا على 
الإطلاق. ربما يجمل صاحبه أكشر إدراكًا من حواسه 
المحدودة, أنا لست على استعداد أن أقول إن أجيالا وأجيالا 
من البشر كانوا أغبياء؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا شيئًا 
أفضل من الإيمان. 


وإني أتساءل وأنا مندهش من أين تأتي قدرة الإيمان5 


.10 ,آ5١ الدكتور مصطفى محمود, الإسلام ما هو, الحج: دار أخبار اليوم - قطاع الثقافة. م١٠٠7 صضحة ىت‎ - ١ 
الإمام البخاري # (كتاب الحج) من صحيحه. باب ما ذكر يك الحجر الأسود.‎ -" 
ليف‎ 


المدعي 

سأرد عليك علميًا من أين أتت قدرة الإيمان.. يشير علماء 
النفس أنه كما تطور جهاز العين للرؤية وتطور الجناح 
للطيران. تطور المخ أيضًا إلى مجموعة من الأجهزة أو 
وحدات للتعامل مع مجموعة من الاحتياجات؛ هناك وحدة 
للتعامل مع القرابة؛ ووحدة لمعالجة المعاملات, ووحدة للتعامل 
مع المشاعر. وهكذاء فقد يكون الدين ناتجًا عن إخفاق عدد 
من هذه الوحدات: هذا فضنًا عن أن الأطفال لديهم ميل 
للايمان عن البالغين. وهذا يشير إلى أن الإيمان متجذر ' 
المخ وبالطبع يؤدي إلى استعداد طبيعي لاحتضان الأفكار 
الدينية'. 


دين (ميتسما) 
«... وشهد شاهد من أهلها...6". 
المنطق 
أجدك تعترف يا سيادة المستشار بأن وجود الله من 
البديهيات التي يدركها الإنسان بفطرته. ويهتدي إليها 
بطبيعته؛ لكنك ترفض أن تعترف بالسبب الحقيقي وراء هذا 
على الرغم من بساطته وهو أن الله خالقهم. فأخذت تختلق 


١ 8 ههوم ركد ؟ بركوعم6 للقأامو8 ,© ععأم3 رممتدبااء0 600 56 ركملابهد0 لرقط‎ ١714 
, 75 القرآن الكريم؛ سورة يوسف ورقمها 317 أية‎ - 


؟ 


أسباب واهية تبنيها على نظريات معقدة وتفسيرات عويصة 
ليس لها أساس من الصحة لتعلل إيمانهم الفطري. 


دين 

«صيقة اللّه وَمَنْ أحسَنٌُ من اللّه صبعّة...4'. 

المدعي 
إذا كان الإيمان بالله من البديهيات التي يدركها الإنسان لأنه 
خالقهم: فلماذا كفر به بعض الناس؟ 

المنطق 
لشدة قربه وشدة ظهوره؛ فإننا نعلم الأشياء بأضدادهاء ولكن 
وجود الله ليس له ضدء فالله تعالى هو أظهر الأمور: وبه 
ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير 
لانهدمت السماوات والأرضء: وبطل الملك والملكوت؛ ولأدركت 
بذلك التفرقة بين الحالتين: ولو كان بعض الأشياء موجودا 
به؛ وبعضها موجودًا بفيره لأدركت التفرقة بين الشيئين ب 
الدلالة,. لكن دلالته عامة 4# الأشياء على نسق واحد" . 
ولهذا يمكن أن يتسلل الشك 2 بعض النفوس: ومع الأسف 
يصر الجاهلون منهم على جهلهم بعنادهم حتى إذا تبين لهم 
الحق؛ لأن الأهواء عمث فأعمت. 


.174 القرآن الكردم. سورة البقرة ورقمها ؟؛ آية‎ -١ 
. ٠١ الشيخ محمد الفزالي: عقيدة المسلم, لماذا كفروا؟ نهضة مصرء الطبعة السادسة 7١٠؟, صفحة‎ -' 


مك 


دين 
لت مم اما رادت 0 9 رء د ر. 
ذإن الذين يجادلون في آيات اللّه بير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالفيه فَاستعن باللّه إِنّهُ هو السميع 
البصير»'. 
هدأت القاعة ... ثم قامت امرأة شقراء تيدو أنها غربية الملامح من بين الحاضرين 
لتقول: 
امرأة بين الحاضرين 
١‏ إيو 0 
صحيح أن القرآن عريي ونبي الإسلام عريي» ولكن الدين 
الذي جاء به لا جنسية له. 
وأى جنسية لدين يخاطب العقل حيث كانء ويبنى أدلته على 
النظر 4 فجاج الأرض والسماوات" . 
نظر القاضي إلى المدعي العام قائلا: 
القاضي 


هل لديك أسئلة أخرى للشاهد؟ 


1 - القرآن الكرديم. سورة غافر ورقمها + آية 06 
1- الشيخ محمد الفزالي. عقيدة المسلم, النبي الإنسان, نهضة مصرء الطبعة السادسة 7٠؟,‏ صفحة 5٠١‏ . 


لنينا 


المدعي 
لا يوجد مزيد من الأسئلة. 

القاضي 
الشاهد يمكنه الانصراف. 


نزل المنطق ليأخن مكانه بين الحاضرين. 


كرا 


العلوم 
كيث مور هو أستاذ فخري أ قسم التشريح 4 كلية الجراحة 
.4 جامعة تورونتو/ كنداء وهو وكيل للعلوم الطبية الأساسية 
كلية الطب بالجامعة. وكان رئيس قسم التشريح من عام 
1 - 1981 وهو أحد المؤسسين للجمعية الأمريكية لعلماء 
التشريح العملي 0248© لش وكان رئيسا عليها بين عامين 19/84 
و١1941١.‏ 4 مؤتمر عقد بالقاهرة قدم بحئًا وذكر فيه الآتي: 
"قد كان من دواعي سروري أن أشترك 4# توضيح تصريحات 
جاءت # القرآن الكريم حول نمو الإنسان؛ فمن الواضح لي 
أن هذه التصريحات جاءت من الله إلى محمد؛ لأنه لم يتم 
اكتشاف هذه المعلومات إلا بعد مرور قرون عديدة بعد حياة 
محمد هذا يثبت لي أن محمدا لا بد أن يكون رسولا من 
عند الله".' ش 
علا همس الناس 4# قاعة المحكمة؛ ولكن ظل الغالبية يتفكرون 
المدعي (بصوت ماكر) 

يا آنسة علوم, القرآن يؤكد أن الكون خلق 4 ستة أيام؛ همل 
لديك أدلة علمية تدعم هذا؟ 


العلوم 


لا أستطيع أن أحدد بدقة الوقت الذي خلق فيه الكون. لكن 
الأمر استغفرق مليون سنة لكي يتشكل الهيدروجين والهيليوم' . 


ل يي الكل 
8_مأ8_عطة_أه_عمأاعصا»_ام اطع ه6/راا سيعءه. دالعم ااه مع// :مط > 


"5١ 


فو 


دين 
أود أن أضيف معلومة يا سيادة القاضي. 


ليا 


القاصضي 


فى القرآن كلمة يوم لا تعني الفترة الزمنية بين شروقين 
متعاقبين أو غروبين متعاقبين للشمس لسكان الأرضء إنها 
تعني فقط فترة زمنية, هذا المعنى لكلمة يوم؛ علمناه من 
مواطن أخرى 2# القرآن الكريم؛ فمثلا 4 سورة السجدة آية 
ه نجد الآتي: «يدبر الأمْرَ من السماء إِنَى الأرض ثم يعرج 
َيه في يَوْمِكَانَ معْدارَهُ الف سنّة مما تعدُونَ4. أيضا سورة 
المعارج آية ؛ تنص: «#تعرج الْمَلائكَةُ والروح إلَيهِ في يوم كَانَ 


دال” إئ < 


مقداره خمسين ألْف سنّة».' 
العلوم 
لأينشتاين الذي توصل إليه # بداية القرن العمشرين: حين 


لمن يرصدهما. 


,كلأ أأنم93 ,رطامقع 156 300 كمعبجدءل! عط أ0 ممأكقعى ع6؟ رععوعأء5 350 وو'عني0 غ15 رعاطأ8 عط؟ رعالامعن8 ععامنول8 .عم ١‏ 
ا انل مهودع 


لض 


المصل الثاني عشر 
نظر القاضي إلى المدعي العام وقال: 
القاضي 
يمكنك استدعاء الشاهد التالي. 
المدعي 


أنا بحاجة أن أكمل الأسئلة مع دين. 


٠. 


القاضي 
تفضل. 
ثم نظر القاضي إلى كاتب المحكمة وأعطاه إشارة ليأخذ دين خارج قفص الاتهام مرة 
أخرى. 
المدعي 
القرآن يدعي أن أتباع موسى وعيسى كانوا مسلمين؛ حتى إنه 
ادعى أن إبراهيم نفسه كان مسلماء هل نرى كلمة إسلام 2 
دين 
سفقر المزامير يقول النبي داود " في يدك أستودع 
روحي...' هكذا أسلم نفسه لله. كما ترون أن الأنبياء - بما 
فيهم موسى وعيسى عليهم السلام وأتباعهم - هم الذين 


.6 -الكتاب المقدس- سفر المزامير - إصحاح ١؟. آية رقم‎ ١ 


هخ" 


يثقون تمامًا وينحنون إلى إرادة اللّهء إذا ترجمت هذا الوصف 
إلى اللفة العربية سوف تحصل على كلمة مسلم (وهي تعني 
الإنسان الذي يسلم نفسه إلى اللّه). 
قام رجل عجوز من بين الحاضرين قائلا: 

أحد الحاضرين 
لقد استمعت إلى حاخام بن إبراهامسون ‏ 2862 
ده تنعط نطف وهو مؤرخ وخبير استشاري للمحكمة 
الحاخامية تنام لةءنطاط2826 4 القدس وكان يقول: 
"هناك الجانب السياسي لجميع الأحداث التي تحدث 2 
العالم اليوم: وهناك أيضا جانب آخر وهو التعاليم التي 
درسناها كيهود منذ الصغرء أحد هذه التعاليم تنص على أن 
موسى بن ميمون' 65 علمنا أن دين الإسلام هو 
العودة إلى دين إبراهيم (دين التوحيد)' . 
يظن بعض الناس أن هناك أشياء غير سليمة 2# الإسلام 
على سبيل المثال إلقاء الحجارة لش الحج:؛ فهم يقولون أنها 
بقايا وثنية ... ولكننا تعلمنا أنه لا يوجد مسلم واحد 4 
العالم يؤدي أي من مناسك الحج بداضع الوثنية؛ لا بالقول ولا 


بالفعل بل تسلم قلويبهم جميعًا إلى السماء". ولذلك اليهود 


١‏ - موسى بن ميمون من أكبر القلاسفة اليهود ولقّد عاش # القرن الثاني عشر الميلادي. 
(؟5؟ .ممر؟ ممطممط-قط امس طوة 1 5 
,1غ ,هق رمق ط مهام اوسطوع])- ؟ 


ححا 


الملتزمون تعلموا أن يكنوا كل الاحترام للمسلمين الملتزمين؛ 
ونحن نسمي المسلمين بأتباع نوح؛ وإذا كانت جذور الإسلام 
تتطابق مع ما جاء به التبي نوح:؛ إذن فبالنسبة لنا فالإسلام 
أقدم بكثير مما نعرفه؛ فهو دين نوح وآدمء كان دائمًا علماء 
الكتاب المقدس يفهمون هذا التقارب بين الإسلام واليهودية 
حتى السنوات الأخيرة. ولكن تغير هذا عند مجيء بعض 
المراجعين الألمان لأنهم أشاعوا أن الإسلام له علاقة بعبادة 
القمر والصخورء ولكن اليهودي المتدين يعرف جيدا أن هذا 
ليس صحيحاء و الشريعة اليهودية نعتقد أن المسلمين 
موحدون مثاليون: وهم يعبدون نفس الإله الذي نعبده'”. 


٠.٠ 


دين 


إنه دين واحد يا سيادة القاضي: فالقرآن يقول: ظكُلَ آمَنا 


لما 


باللّه » وما انزل عَلَيْنَا وما أنزل عَلَى إبراهيم وَإِسَمَاعيل 


كا 2 
وَإسحاق وَيَعَقُوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون 
2 م سبي جسم -- يم سير بي . باس 
من رهم لا نَمَرَقَ بين أحد منهم وَنْحن لَه 54 


7-1 دي ولع ويد /ر مع .ع0 نا نا 0 بل ياييحيدا//: م‎ 6 1/1118 ١ 


”- القرآن الكريم. سورة (آل عمران ورقمها ؟. آية 41) . 


يفا 


أحد الحاضرين 
كيف لا نفرق بين محمد والمسيح.... فشتان بين ما نادى به 
المسيح من تسامح ومحبة وما جاء به محمد! 
وقف الصبي نور ليقول له 4 هدوء: 
نور 
قام أعداء الإسلام بتشويه صورة النبي وما جاء به. ولكن لم 
يتمكنوا من طمس الحقائق. فمن يقرأ القرآن والسيرة النبوية 
بغرض البحث عن الحق ينأ عن هذا الزيغ. قال (برنارد شو) 
بعد التحقق الآتي: 
'العالم 4 مسيس الحاجة إلى رجل يفكر محمد, فالمتدينون 
العصور الوسطى بداعي جهلهم وإغراضهم رسموا لدين 
محمد صورة قاتمة؛ إذ كانوا يعدونه عدوا للمسيحية, لكني 
بعد ما أمعنت 4# سيرة هذا الرجل وجدته إنسانًا عظيماء 
وخلصت إلى أنه ما كان أبدًا عدوا للمسيحية, والأحرى أن 
نسميه منقذ البشرية؛ وأرى لو تولى أمر العالم اليوم لحل 
مشاكلنا وضمن الأمن والسلام والسعادة التي يتوق لها 
العالم"'. 
١557‏ ركرولز ١,‏ ,املا 'رمقاذا عمأنمع6 ع5]' مأ يسقطك لمقممع8 عورمع6 ,زؤ ١١‏ 


يليا 


أما كاريل فقد قال: "لقد أصبح من أكير العار على أي فرد 
متحدث 4 هذا العصر أن يصفي إلى ما يقال من أن دين 
الإسلام كذب. وأن محمدًا خداع مزور, يجب علينا أن نحارب 
ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة"' . 

ويوجد غيرة من أفضل مفكري وفلاسفة وأدباء وسياسيين 
وعلماء العالم الذين شهدوا للنبي محمد بعد تحققهم من 
الرسالة. 


«٠ 


دين 
شهادة العالم أجمع لا تقارن بشاهدة الخالق لرسوله؛ فقد 
قال تعالى ‏ كتابه الكريم: وَإنَّكَ لعَلَى خلّق عَظيم”". 

علا صوت الحاضرين 4 القاعة فقال دين: 


دين 
إنه دين واحد يا سيادة المستشار ... ولقد علم هذا النجاشي 
ملك الحبشة جك عهد النبي؛ فعندما سمع بعض ما جاء به 
النبي محمد بلل بكاؤه لحيتة وقال: 'هذا الكلام والذي جاء 


به يسوع ليخرجان من مشكاة واحدة . 


تاناقعع!) ,"منتطوعوئاا ممعل 300 كعمعع4ا :111" , عارارهه 5 :60 رين ععاءم أعطهنا قي8 معطوموواتهام طولقلم8 عل ١‏ 
.186 رغ بزوارا ,.الذضاكا :08/167 نلشاة .21020167 كم 1660 1118 ١١ا‏ 


3 القرآن الكريم. سورة القلم ورقمها خا آية 1. 
18" 


المدعي 
إذا كانت كما ذكرت الرسالات جميعها دين واحد» إذن فيجب 
علينا أن نتوقع ذكر اسم محمد كنبوءة © أي نص من 
نصوص الكتاب المقدس. ولكن هذا لم يحدث. 


9 


دين 


ا عم جما مىظ ممامدية قيهفة 8 
قال الله ي القرآن: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
- # مور مو 2 «#عي ووه +827مم 
يجدونه مكنويا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 


سيف # 2# > داس «ديم ام 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر...4.' 


كما ترى لقد حدث ذلك ولكن أنكره بعض الناس: تمامًا مثل 
يسوع عندما حقق نبوءة المسيح, ومع ذلك أنكره مجموعة 


أخرى من الناس. 


إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد - من بين الأناجيل التي 2 
أيديكم الآن - الذي سرد أقوال المسيح 4 نهاية العشاء 
الأخيرء وذلك 4 آخر أحاديثه إلى الحواريين © خطبة 


ع ادوم ء بر بي مام اس 


طويلة؛ منها “إن كُنْتَم تحبوئّني فَاحفَظوا وَصَايَّايء وَأنَا أطّلّب 


9 
< 


.617/ القرآن الكريم, سورة الأعراف ورقمها لا آية‎ -١ 


الال 


.9 م 5 م ووس ال بال فى 


من الآب فَيَعَْطِيكُمَ مَعَزْيّا »الهم آخر لِيَمَكّث مَعَكُمْ إِلَى 


الأبد"'. 
أحد الحضور 
وما المقصود بمعزيا"؟ 


٠ 


دين 


إنجيل يوحنا يوضح أن معنى معزي هو روح القدس كما يلي: 
م ته اعمس # 4 م ل رمه وم 3 
وأما المعزي. الروح القدسء الذي سيرسله الآب باسمي؛ 


م سباي مء برام سم 65م # 7 #وامم دك عم 


فهو يُعَلّمَكُمْ كل شيءء ويذكركم بكل ما فلت لَكُم 
أحد الحضور 


ولكن المسيح أكمل كلامه قائلا: 'وأمًا مَتى جاع ذاك: روح 
و الى 1 ل 575 04 الى وم دقوم « م« 
الحق؛ فهو يرشدكم إِلَى جميع الحقء لأنه لا يتكلم من نفسه, 


ع« مث م ع و«دم م لعةء 


بل كل ما يسمع يتكلم به؛ ويخبركم بأمور آتيّة.”' 
كيف ننسب إلى الروح القدس القدرة على الكلام مع الناس 


وإعلان للناس كل ما يسمعة 


.)17- 16( آية رقم‎ .١ الكتاب المقدس -إنجيل يوحنا - إصحاح؛‎ - ١ 

" - اليهود الهلنستيين الذين عاشوا ‏ الأسكندرية بعد عصر أفلاطون كانوا يقصدون بالمعزى معنى: الوسيط أو المدافع أو 
المحامي. 

؟- الكتاب المقدس - إنجيل يوحنا - إصحاح ١5‏ آية 17 أما ‏ رسالة يوحتا الأولى - إصحاح ؟, آية رقم ١‏ : فكلمة 
المعزى أو 23531166 تعني المسيح. 

:- الكتاب المقدس - إتجيل يوحنا - إصحاح 15١؛‏ آية رقم ؟3. 


قام الصبي نور ليقول: 
نور 
ذلك يقودنا بكل معقولية إلى أن نرى المعزي أو 221210166 
عند يوحنا كائنًا بشريًا” مثل المسيح يتمتع بامتلاك حاسة 
السمع والقدرة على تلقي كلام الله وحيًا إلهيًا كما يتمتع 
بملكة القدرة على الكلام مع الناس لينقل كلام الله إليهم: 
وهما الحاستان اللتان تتضمنهما نصوص إنجيل يوحنا المشار 
إليها ْ هذا الصدد بكل حسم ووضوح.' 
القاضي 

كلامك يا نور ليس قاطعاً.... ألم يذكر الكتاب المقدس شيئًا 
آخر عن النبي محمد؟ 


ابيا 


دين 


وفقًا لسفر التثنية؛ نقل موسى وحي الله بهذه الكلمات: "أقيم 
سير عدا ماه 


لهم دبيا من وَسّط إخوتهم مثلّك, وَأجعَلٌ كّلامي في هّمه 


عر مهو ريرج يري 


فيكلمهم بكل ما أوصيه به" 
كما ترون النبي المعني ل هذه النبوءة يجب أن يكون من 
إخوة بني إسرائيل وأنه يكون مثل موسىء من الواضح أن 


ت 5 اه 


النبي محمد حقق هذه النبوءة؛ لأن جده إسماعيل شقيق بني 


١ رععقعأ56 6156 300 مقعنا© ع1 رعاطتق ع5؟ رعالأهعنع ععمن81483 .عم‎ 8, 1١5-11 
. 18 الكتاب المقدس - سفر التثنية - إصاح 18 ؛ آية رقم‎ -7 
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إمتزاكيق الها متايه لوكي 2ف لاقي يوه فلن تفبيق 
المثال؛ كل منهما له آب (خلاف يسوع). أتباعهم كانوا يرونهم 
أنبياء وليسوا خالدين؛ كل منهما تزوج وكان له ذرية. كل 
منهما :رائل قوم كل منهنا هجر يقوعة بعد التطرض تيطكن 
شديد كل منهما اتنصر على أعدائه. كل منهما توك وفاة 
طبيعية ودفن' . 
خيم الصمت على القاعة, ثم أكمل دين: 


© 


دين 
وبظُ موضع آخر أخبرنا الكتاب المقدس أن اليهود كانوا 
يتوفعون مسجيء النبي: حيتما سأل الفريسيون يوحنا المعمدان 
كما يلي: 
2 سم مس ب#ربي وآ ص ى« امم عدم . يام لس رمم بي 
وهذه هي شهادة يوحناء حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
- #اام ا «ليى #الىت 14# 905 ج عنم مه ديل " خوج © ميك 
ولاويين ليسألوه: من أنت5 فاعترف ولم ينكرء وأكر: إسي 
لست أنَا الْمسيح. فَسَألُوه: "إِذًا مَاذاة إيليًا أنْت5". فَقَالَ: 
+ ير 


"لست أنا". انتب أنْت5" . فاجاب: "لا" . 


©»يى >» 


القاضصي 
من المقصود بالنبي هنا؟ 


,44 أ مهجم ٠٠١07,‏ روبنمع8 .8 06 2إناها.ء0 رفع 600 ركعووث/! لم8 .8 00 هناها .01 ١‏ 
؟- الكتاب المقدس - إنجيل يوحنا - إصحاح .١‏ آية رقم (19 - .)7١‏ 


يلك 


دين 
بعض الناس ينتظرون هذا النبي حتى الآن, ولكن المسلمين 
يعلمون أن النبي المقصود هو خاتم الأنبياء محمد بن عبد 
الله' . 
عم الهدوء 4 القاعة: فأكمل دين قائلا: 
دين 
ويك موضع آخر ث الكتاب المقدس وبالتحديد رؤيا يوحنا 
اللاهوتي ذكرت أوصافًا تطابق أوصاف النبي عليه الصلاة 
والسلام كما يلي: 
أثم رأيت السماء مفتوحة: وإذا فرس أبيض والجالس عليه 
يدعى أمينًا وصادقًاء ويالعدل يحكم ويحارب". 
قال المدعي بعجل: 
المدعي 
إذا كان الدين الإسلامي حق كان يجب أن نجد الإسلام أكثر 
تسامحا وتقبلا للآخر. 
دين 
الإسلام ينهى عن التعصبء كما قال الرسول: "ليس منا من 
دعا إلى عصبية...'. وقال أيضا: "المسلم من سلم المسلمون 


3١ >53‏ عهدم 1١٠١‏ روبومع8 .8 ععموعناها.0 ,؟ عنقم ورهاذا رلعل0 1/4155 رمعرهع8 .8 عوموعناها .0 ١‏ 
"- الكتاب المقدس - سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي - إصحاح .١15‏ آية رقم 1١١‏ . 
“- سكن أبي داود - باب 2 العصبية -- حديث رقم 716١‏ . 


"5 


من لسانه ويده؛ والمؤّمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم"' . 


وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تغضب ولك الجنة "". 


فتجد المؤمنين أهل حلم وصبر وتسامح وحياء: «وعباد 

آ لوو مه ك7 -2 1 يدا 5 2م 

الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
بي اس اس ب 


الجاهلون قَالُوا سّلامًا»." 


2 


وقد دعا الإسلام إلى مقابلة السيئة بالحسنة 4# قوله تعالى: 


«لا تستوي الْحسَنةٌ ولا السَيئّةٌ ادمع بالّتي هي أحسَن فَإذا 
5 لاس اس لير م اعم رم وم ل #8 لي 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 8 

5 5 0 يفي +*2* 
والإسلام دين يدعو إلى الصفح والعفو: #... وأن تعفوا أكَرب 
لتفرّى...4. 
(وَنَص صَبرَوَعْقْرَ إن ذلك لمن ْم الأمور. 
إذن لماذا نجد المسلمين أكثر الناس إرهاباء فأشاع # العالم 
أن نيس كل المسلمين إرهابيين لكن كل الإرهابيين مسلمون؟ 

قام شاب وسط الحشود وقال بغل 

-١‏ # صحيح الترمذي والنسائي وقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 

"- لك صحيح الجامع *-9/1. وعزاء أبن حجر إلى الطبرائي. انظر الفتح 4/ر16. 
4- القرآن الكريم. سورة فصلت ورقمها 4١‏ آية 714. 

ه- القرآن الكريم؛ سورة البقرة وركمها ". آية 5517 , 


6- القرآان الكريم. سورة الشورى ورقمها 47 . آية 17 . 
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أحد اللحصور 
إنكم دائمًا تقصون القصة من منظوركم أنتم. ولكن هل هي 
كل الحقيقة... من الذي اغتصب أرض المسلمين 2 فلسطين 
والعراق وأففانستان. شرد أطفالهم وقتل أبناءهم ... من 
الذي عذبهم 4 السجون مثل سجن (أبو غريب)؟5 


القاضي 
نحن لا نناقش قضية سياسية هنا.... نحن نتكلم عن الدين 


© 


دين 
الإرهماب ليس من الإسلام ‏ شيءء؛ فقد حرم الإسلام 
الاعتداء على الآخرين بأي شكل من الأشكال لدرجة أنه جعل 
الاعتداء على فرد واحد كأنه اعتداء على البشرية كلهاء فقد 
قال تعالى: #... من قَتلٌ نَفْسًا قير نَم سٍ أو فُساد ضِي الأرضٍ 


56 
الى م 
3 


فَكَأْنَّمَا فقتل النّاس جميعًا ١٠.4»...‏ 
من لفظ السلام؛ وقد وصف الله نفسه 4 القرآن الكريم 
بأنه السلام؛ وتحية المسلمين هي السلام تذكيرًا لهم بأن 


السلام هدقف رئيسي. 


-١‏ القرآن الكريم. سورة المائدة ورقمها © آية الى 


"5 


كما يدعو الإسلام المسلمين ِ وضوح إلى التعايش السلمي 
مع غير المسلمين الذين لا يقفون منهم موقف عداء'؛ كما قال 
الله تعالى: «لا ينْهَاكُمْ اللّهُ عن الَّدْينَ لم يُقَاتلُوكُمَ في الدين 
عم .م م م امه ثم م.ءمه و م» « امهم 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب الْمَفَسطينَ»4' 
المدعي 

أتباعه على "الجهاد' أي دخول حرب مقدسة لقتال غير 
المسلمين. 


ايه 


دين 
شاع كك اللفات الأجنبية ترجمة مصطلح الجهاد بالحرب 
امقيس والأشافة له وسرةه الحرت القداسة فوداف سمل 
حرب مشروعة وحرب غير مشروعة, وقد أسيء فهم 
مصطلع الجهاد - العالم الغرين: فالتتهاد معناء يكل الجهد: 
ومنو هنا مرت فته إل شصيق اتحدهما: تمان النفسن: 
وثانيهما: الجهاد بمعنى الحرب المشروعة, ومن المعروف 2 
الإسلام أن النوع الأول يطلق عليه الجهاد الأكبر. وهو جهاد 
الإتستاق تقيية يمنت ان يعتى نبي ويقرنيا على لتقت 


١-أد.أحمد‏ شوقي إبراهيم, موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلامه- الجزء الأول الباب الأول. 


صفحة .٠١1- 1١١"‏ 
3 القرآن الكريم, سورة الممتحنة ورقمها ل آية 4 


"1 


على نوازعها الشريرة. وتصفية نفسه وتطهيرها من كل 
الصفات الذميمة من حقد وحسد وكراهية وتملق وجين... 
وبذلك يكون أهلًا للقرب لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: 'أفْضَل الجهاد كَلمَةٌ عدل عند سلطان 
جائر”, أما النوع الثاني من الجهاد يطلق عليه الجهاد 
الأصغر يمعنى الحرب المشروعة." 
القاضي 
وما هي الحرب المشروعةة 


فو 


دين 
الحرب المشروعة 2# الإسلام حرب دفاعية مدفها رد 
العدوان فقط. وآيات القرآن واضحة شك هذا الشأن: فقد أذن 
الله للمسلمين بقتال أعدائهم الذين اعتدوا عليهم 4 قوله 
تعالى: «أذنَ لنَّدِينَ يقَاتلُونَ بِأنَّهِمَ ظلمُوا...4” وقال تعالى: 


«وَقَاتلُواً في سبيل اللّهِ الَّدِينَ يُقَاتلُونَكُمَ ولا تعتدواً إن اللّهَ لا 


3 ل 2 


. 144 رواه أبو داود. والترمذي؛ كتاب رياض الصالحين, باب الأمر بالممروف والنهي عن المنكر. حديث رقم‎ -١ 

"-أد.أحمد شوفي إبراهيم. موسوعة الرد على الشيهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام: الباب الأول. دار نهضسة 
مصره الطبعة الأولى 7١١7‏ صفحة ,١٠١ 7,3١7‏ 

؟- القرآن الكريم. سورة الحج ورقمها 77 آية 59, 

؛ - القرآن الكريم. سورة البقرة ورقمها ؟. آية ‏ 15. 

54 


المدعي 
إذا كان هذا الكلام صادقًا ما انتشر الإسلام بحد السيف. 


2.» 


دين 
إن الإسلام لم ينتشر بحد السيفء؛ وما خرج المسلمون إلى 
الغزوات داخل الجزيرة وخارجها إلا للدفاع عن النفس ورد 
العدوان أو لإنقاذ شعوب كانت ترزح تحت حكام لها يملون 
عليها إرادتهم: ويقيدون حرياتها 4 القول والفعل؛ فأرادوا 
نصرة المظلومين المضطهدين من الشعوبء كانت قريش هي 
البادئة ‏ ظلم المسلمين: وكان الفرس البادثين # حمل 
السلاح ضد المسلمين وكذلك الروم. فهل مقاتلة الرومان 
الذين خرجوا من أورويا واحتلوا مصر والشام وانحدروا إلى 
الحجاز تعتبر حرب عدوان؟ 

ولقد ورد # كتاب الدعوة لتوماس أرنولد الآتي: كان القبط 
مصر يعذب أحدهم ثم يلقى ف اليم أثناء الحكم 
البيزنطي". وقد كتب يك الباب الرابع من كتابه: 'ويرجع 
النجاح السريع الذي أحرزه الغزاة العرب إلى ما لقوه من 
ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي لما 
عرف مق إدازة ظاكة: وكا أصسروه من سق عرد عل اعلمناء 


اللاهوت'. 


. 1١١ 117 صفحة‎ :١947 شوقي أبو خليل. الإسلام  قفص الاتهام, دار الفكر. الطيعة الخامسة‎ -١ 
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والدليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف الآتي: 
١-وجود‏ بعض النصارى 35 مصر والبلاد التي غزاها 
النصارى 4 مصر على دخول الإسلام: ومن دخل منهم 
" - هناك بلاد كثيرة جدًا لم تدخلها جيوش الإسلام؛ ومع 
ذلك دخل شعويها الإسلام كما حدث 4 إندونيسياء 7/560 
من أهلها مسلمون وبلاد جنوب شرق آسيا. 
وأسترالياء فهل دخلت جيوش المسلمين هذه البلدان؟! 
خيم الصمت على الجميع وقام نور قائاا: 
نور 
هذا ما توصل إليه غاندي عندما قال: "صارت لدي قناعة 
أكشر من أي وقست مضى بأن السيف لم يكسب أرضًا 
للإسلام: بل كانت البساطة الشديدة وتواضع النبي والاحترام 
التام لعهوده: وإخلاصه الشديد لأصحابه وأتباعه. وبسالته 
وشجاعته وثقته المطلقة # الله ورسالته. كل هذا - لا 


السيف - هو الذي مهد الطريق وتخطى الصعاب"'. 


عأ ج23 رؤمع 5 أطنام 1308 تكنا03 رقمه 1,2122010 رتعطامممم أكقا عط أ0 ع)ذ! 186 رنحةاذا أناكنل- ١‏ 
.6 رقا0لا! 6لؤلا0ل! مأ لعطأاطيام أمعثلمع581 ,أطل م6 .قا 


ا لتكت ل از 


و 


دين 
الإسلام لا يكْرهِ أحدًا على الدخول فيه. وقد ذكر الله ب 

> ماس 9 03 > 5 . 5 
كتابه الكريم: لا إِكُرَاهَ في الدين قد تَبيْنَ الرشد من 


«٠‏ ؟ 


الفي...*' أي اتضح الإسلام بالأدلة العقلية. 
وك قوله: وَل الحق من رَبكُمْ شمن شاء فَلَيُؤْمِن وَمَّن شاء 
المدعي 
أنت بارع حفًا يا دين: لقد ذكرت الآيات التي تدعو إلى 
السلام ولم تذكر آيات السيف التي نزلت آخر أيام الدعوة 
النبوية ... والتي ألغت كل ما سبقها من آيات الدعوة المسالمة: 
وأحلت العنف مكان اللطفء والإكراه مكان الحرية! 
القاضي 
آيات تدعو للسلم وآيات تدعو إلى الحرب: كيف ذلك5! 
المدعي 
قد التف علماء المسلمين حول التناقضات العديدة 4 القرآن 
بمبدأ الناسخ والمنسوخ. حيث إن النصوص المتأخرة تنسخ 
النصوص المبكرة. وللأسف فإن الآيات السلمية 4 القرآن 
معظمها مبكر وتاريخها يعود إلى الوقت الذي كان فيه محمد 


- القرآن الكريم: سورة الكهف ورقمها غدل آية ؤلل 


4 مكة. وتاريخ الجهاد متأخر بعد نزوحه إلى المدينة. 
والخلاصة هي "سحر كلمة الإسلام دين السلام' بطل منن 
حوالي ١1٠١‏ سنة؛ فكان الإسلام دين السلام ولا شيء غير 
السلام لمدة ١٠‏ عامًا فقط '. 


لا 


دين 

هذا افكراء واضح يا سيادة المستشارء ودعوى بغير دليل! 
عن أي تناقضات 4 القرآن تتحدث حتى تخيلت أن علماء 
المسلمين قاموا بإخفائها عن طريق ميداً الناسخ 
والمنسوخ15... وكيف تصورت أن يكون هناك أدنى تناقض فيه 
وهو من عند الله؟! لأفلا يُتَدبَرونَ الْهَرَآنَ وَلَوكَانَ منْ عند 
غَيْرِ اللّه َوَجدواً فيه اختلافًا كثيرًا4". 

المدعي 
آيات السيف مثلا والتي تصر على أن تخفيها تتتاقض مع 
آيات السلم كما ذكرت. 

الفاضي 


وما هي آيات السيف يا سيادة المستشار؟ 


,75٠١0 تموز‎ ٠١ هذا ما نشره باتريك سوكديو مدير وكالة الدراسات المسيحية والإسلامية. ا مجلة سبكتيتورة لندن‎ -١ 


آذ مقال عتوانه "أسطورة الإسلام المعتدل'. 
.7917 مووظ "١١5,‏ رلمقاوقة رومتأدناع0 600 156 ركمناهده0 لرهطاء 8 
” - القرآن الكريم: سورة النساء ورقمها 4. آية 417. 


بان 


م - 


ألا تكملها5... أليس بعدها «كَّما يُقَاتلُونُكُم كَافَّة..4؟ 


المدعي 


وتربم م 


«واقتلوهم حيث تقفتموهم..4" 


٠ 


دين 
أليس تكملة الآية: #وآخر. جوهم من حيث أخرجوكم...54! 
يا سيادة القاضي: هذه عادة أعداء الإسلام؛ ذهم يلتقطون 
أجزاء من الآية لإعطاء انطباع يخالف المعنى؛ وبي حالتنا هذه 
يحاول المستشار أن يعطي انطباعا بأنها آيات السيف, ولا 
يوجد يك القرآن ما يسمى بآية سيف! هناك جملة من الآيات 
4 معاملة المعتدين على المسلمين كما ذكرت سالفا. والله 
يأمر المسلمين بألا يعتدوا: لوَشَاتلُواً في سبيل اللّه الَّدِينَ 


مم ثر مي » 


يُقَائلُونَكُمْ ولا تعتدواً إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتدينَ4". 


55 الآية‎ ,١ القرآن الكريم. سورة التوبة ورقمها‎ - ١ 
. ١51 القرآن الكريم؛ سورة البقرة ورقمها ", الآية‎ - ” 
.15١ القرآن الكرديم. سورة البقرة ورقمها ؟", آية‎ 7 


القاضي 
يبدو لي من كلامك يا دين أن محمد كان ينادي بالسلام منذ 
بداية دعوته حتى نهايتهاء ولكن هل هو صحيح مبدأ الناسخ 
والمنسوخ 4 القرآن؟ هل يوجد نص انتهى أمده وبطل حكمه 
وآيات نزلت لتمحى بآيات أخرة 

المدعي 


البقرة ذكر «ما تُنسخ من آية أو نسهًا نأت بخير منْهًا أو 
مثلها ...4'. 


دين 
هذا قصور 4 فهمك أنت للآية الكريمة. 

الآية ل أصل اللفة هي: الدليل: والحجة: والعلامة على 
صحة الشسيء . وسميت جمل القرآن آيات: لأنها بإعجازها 
حجج على صدق النبي: من فبيل تسمية الخاص بالعام: كما 
ترون: المقصود بلفظ آية" هنا هي ما يؤيد الله به أنبياءء من 
الدلائل على نبوتهم من معجزات,. لكن إذا فهم النسخ على 
أنه إبطال لحكم سبق نزوله. والإتيان بحكم جديد أصلح 
للناس؛ أو أدنى منه إلى الحق, فهذا ننفيه نفيًا بانّاء ثم إن 


القول بآيات تُسخ لفظها وحكمها معًاء وأنسيها الرسول 


1- القرآن الكريم. سورة البقرة ورقمها "'ءآية 1١٠١5‏ 1 


وصحابته جميعاء كلام لا وزن له؛ فكل آية ظن نسخها يستبن 
لدى التأمل أنها نافذة الحكم'؛, وصدق الله العظيم حيث قال: 
«لا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه تنزيلٌ مّنْ حكيمٍ 


مون 14 
ب« 8 


المدعي 


ولكن ألم تنسخ الآيات الخاصة بتحريم الخمر # القرآن؟ 


دين 
لا يوجد آيات تفيد أن الله أباح الخمر أولا ثم عاد فحرمهاء 
غاية ما هنالك أنه تدرج 4 التشريع؛ فهل هذا يسمى نسحًا؟ 
الله عز وجل أحكم من أن يفطم عباده عن هذه الآفة بكلمة 
واحدة؛ فشرع لهم ما يبعدهم عن الشراب المحرم رويدًا 


رويدا؛ فقال تعالى: يا أيُهًا الَّدِينَ آمَنُواً لا تَقْرَبواً الصّلاةٌ 
وَأنثُمَ سكَارَى حتَّىَ تعلمواً ما تقُونُونَ...4' وقال: 9ِيَسَألُونَكَ 
أَكُبِرَ من نَفُعهِمًا...4'... حتى إذا تمهد الجو للصراحة 
الكاملة, أعلن الحكم: (يّا أيه الَّدِينَ آمَنُوآ إِنّمَا الْخَمْرٌ 


42 ساوث ل ## ابو اج« لضم + 2 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


- 


7١0 -- 150 الشيخ الغزالي؛ نظرات 4# القرآن: حول النسخ. دار نهضة مصره الطبعة العاشرة 7١١؟؛ صفحة‎ -١ 
.17 آية‎ 4١ القرآن الكريم؛ سورة فصلت ورقمها‎ - ” 

؟- القرآن الكريم؛ سورة النساء ورقمها ؛. آية 17. 

؛- القرآن الكريم. سورة البقرة ورقمها ؟, آية 519. 


فَاجتتبوه...4' فاعتبرت الخمر رجسًاء واعتبر شاربوها 
خيم السكون على القاعة: فالتفت دين إلى الحضور قائلا: 


٠ 


دين 

أيها الناس؛ الإسلام نموذج لتقبل الآخرء العديد من الأديان 
تزعم أنها دين الحق وما عداها باطلء. وأتباعها فقط دون 
الباقين هم الذين سيفوزون بالجنة وعقيدتهم هي الوحيدة 
التي ستحقق الخلاص؛ ويجادلون ي ذلك كثيرًاء أما الإسلام 
فله وجهة نظر مختلفة تمامًا 4 هذا الشأن: فالإسلام 2 لفة 
القرآن هو الدين الذي دعا إليه كل الأنبياء", فنجد يعقوب 
يوصي بنيه: «.. .قلا تموتُن إل وأنثم مَسسَلِمُونَ»" وموسى 
يقول لقومه: «.. نيا قوم إن كُنثُم آمَنتّم باللّهِ فَعَلَيْهِ توكلوا إن 
كُنتم مسلمين»' والحواريون يقولون لعيسى: «ا.. نحن أنصّار 
اللّه آمَنَا باللّه وَاشّهّد بأنًا مسَلمونَ4'. وكل شريعة أو ملة, 
حتى الديانات الوقية: ترى القرآن يحللها ويفصلهاء فيستبقي 


ما فيها من عناصر الخير والحق وينحي ما فقيها من عتاصر 


.5١ القرآن الكريم؛ سورة المائدة ورقمها © آية‎ -١ 

"- الشيخ الغزالي؛ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. المسلمون وأهل الذمة؛ نهضة مصر. الطيمة الرايعة ,5٠١4‏ 
صفحة 38. 

؟- القرآن الكريم؛ سورة البقرة ورقمها 7, آية 1517 

:- القرآن الكريم. سورة يونس ورقمها ٠١‏ أية 44. 

0- القرآن الكريم. سورة آل عمران ورقمها *. آية 01. 


الياطل'. ولا يستطيع أي فرد أو فصيل أن يحتكر رحمة اللّه 
أو ينكرها على أحد". فقد قال الله تعالى 4# كتابيه الكريم: 


ءا مر سيم +« اساة ماس > ما ماس 2 0 مع م عن ماس 
«إن الذين آمنواأ وَالَّدِينَ هادواً والنصارى والصابئين' من آمَن 


اس «س»« ج00 ل ما اس 5 ىا الى فا م ره 5 ام 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ريهم ولا 
يي د 00 وى 5 2 -عو 1غ 
خوف عليهم ولا هم يحزنون4' . 


مءم ل اس بير اع راس سم .قاس » م ايو 
وقال تعالى: #يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللَّهُ بقلب 
سليم»* سليم من الشرك ورذائل الأخلاق؛ لأن القلب سلم للّه 
لله وسلم لأمره. 
القاضي 


القرآن # الواقع يشكل دليلا قويًا على نزول كل الرسالات 
السماوية السابقة؛ أنا أعلن .. 


-١‏ الشيخ الفغزاني, التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: المسلمون وأمل الذمة: نهضة مصرء. الطبعة الرايعة رةه 
صفحة الا. 


11 ,(205 )كأ :8 كباع ل) عأموط عط أ عاممعم ع5 ؟ عمعتمقط رلستم طالاكناق8 ع ممقألق5 رأل306ل! مودود!! .,0- ؟ 
5٠١2‏ ومتؤالع طال ربومنأوءآااطنظ أكنم؟ مقعاعمم 


" - أما الصابثة فقد اختلف العلماء فيهم .. قال بعضهم: هم أتباع نوح ولكنهم غيروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط 

الكون كالشمس والقمر والكواكب .. أو الصابئة: هم الذين اننقلوا من الدين الذي كان يعاصرهم إلى الدين الجديد 
..أو هم جماعة من العقلاء قالوا: ما عليه قومنا لا يقنع العقل .. كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها؟ .. 

فامتنعوا عن عبادة أصنام العرب .. فقالوا عنهم أنهم صبثوا عن دين آبائهم .. أي تركوه وآمتوا بالدين الجديد .. وأيا 
كان المراد بالصايئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر (الشيخ الشعراوي. تفسير الشعراوي المجلد الأول؛ أخبار 
اليوم قطاع الثقافة,1441. صفحة 5871 -007؟). 

خ- القرآن الكريم. سورة البقرة؛ ورقمها '. آية ١7‏ . 

0- القرآن الكريم: سسورة الشعراء ورقمها 1؟, آية 84 - 26. 


اولان 


المدعي (مقاطعاً) 


لدي آخر برهان يا سيادة القاضي! 


المدعي 
يا سيد دين: لقد ذكر القرآن أن الله تحدى البشر يك أن يأتوا 
يمثل هذا القرآن: وقد ذكر هذا التحدي تخو خمس مرات لذ 
القرآن: ماذا تقول لو أحبط أحد هذا التحدي؟ 


٠. 


دين 
لوقت طويل سعى الناس لدحض القرآن لأسياب سياسية 
وشخصية ولكنهم فشلواء على الرغم من أن كثيرا منهم كانت 
اللغة العربية هي لغتهم الأصلية. 

المدعي 

من قال هذا؟ لماذا لا يستطيع أحد أن يأتي بنص مماثكل 
للقرآن5 هل يوجد هنا من يستطيع أن يواجه مثل هذا 
التحدي؟ نحن 4# القرن الحادي والعشرين. باللّه عليكم. 


قالت امرأة 4 آخر القاعة: 


امرأة في آخر القاعن 
نعم ولم لا... إنها ليست مهمة صعبة. 
قال أحد الشياب 4 منتصف القاعة بعد تفكير: 
شاب في منتصف القاعين 
هذه مهمة مستحيلة. 


قال شيخ كبير جالس بجانب الشاب: 


شيخ 
ولم تراها مستحيلة؟ 
القاضي 
أي شخص هنا يعتقد أنه يستطيع أن يواجه هذا التحدي 
يرفع يده. 
رفئعت بعض الناس يديهاء فقال دين: 


دوين 
من يعتقد أنه يستطيع أن يأتي بثلاث آيات تمائل ما جاء به 
القرآن الكريم فليتراجع: فالقرآن لم ينزل بترتيب زمني: 
كثيرًا ما توضع آية جديدة بين آيتين نزلا من قبل: فالآن يجب 
عليك أن تكتب السطر الأخير أولا (دون تصور مسبق 
للسطرين الأولين) ثم السطر الأول ثم الثاني مع مراعاة أن 
تكون كل مرحلة من مراحل هذا التكوين له معنى منفرد. 


جين 


ويحقق بلاغة أدبية لا تضاهىء وبأسلوب جديد لا يعرف من 
قبلء بالإضافة إلى ذلك يجب على هذا التكوين أن يأتي 
بنبوءة تتحقق أو يعالج مشكلة حالية أو يسن قوانين ‏ مجال 
ماء ينفع به الأمم 2 أي زمانء أو يعلن عن حقيقة علمية لن 
تكشف قبل ١1٠١‏ سنة من وقتنا الحالي أو أكثر. 
وإذا بالغت # حلمك وتخيلت أنه بإمكانك عمل كتاب مماثل؛ 
يجب كتابك هذا أن ينهض بقوم لا ذكر لهم ويدفعهم لقيام 
حضارة عظيمة تتأثر بها جميع الأمم... 
ويجب أن تكتبه بطريقة تجعل عشرات الملايين من الناس 
بألسنة مختلفة من جميع أنحاء العالم تحفظه كلمة بكلمة 
وحرفًا بحرف وبالتشكيل؛ ويسكن 2 القلوب جيلا بعد جيل 
لمدة ١1٠١‏ سنة أو أكثر'. 
أخذت الناس تهمس ‏ ث2 القاعة واختفت الأيادي المرفوعة. ثم قال رجل لش تردد: 
أحد الموجودين بالقاعن 
نحتاج لمزيد من الوقت. 
بدأ الجميع يرددون نفس الجملة: 
أحد الموجودين بالقاعن 


أجل؛ يجب أن تكون لدينا فرصة أفضل. 


.1 ععهم ,لا* ١١‏ ,مم8 .8 ععمرقكنلها.0 ," عممع لايع ,لع 600 رمجرمء8 .8 3006اناقا .+9 ١١‏ 
٠‏ 


صاح القاضي قائلا: 


القاضي 
سيتم تأجيل النطق بالحكم حتى يأتي أحدكم بنص يعتقد أنه 
يحاكي القرآن. 
قال دين بابتسامة: 
دين 


منئث ١5٠٠‏ عام لم يستطع أي بشر أن يأتي بسورة مثل ما 
ورد يك القرآن الكريم. لم لا ننتظر حتى آخر الأجل5! 


أعلن أن القضية مستمرة إلى أجل غير مسمى... فالقضية لا 


تزال مفتوحة!!!! 


لدنص 


الجزء الاول: المفصل الأول يي ل ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا0ااااا0ا0ا0ا0ا0اا 0ك 


الفصل الثانى: تراث أم وحي: :101 1[ 1[ 1 1ز1[1[ 1 1م100 


الفصل الرابع: 3 ش2” 012 
الفصل الخامس: الأخلاق: م ل 
الفصل السادس: وقل رب زَدثي علما سس 
القصل السايع: أليس منكم رجل رشين؟: سسا ته 
الجزء الثاتي: الفصل الثامن: عبقري أو خاتم المرسلين:- 0 
الفصل التاسع: ل ل مت 
ال ا مي 
الفصل الكأدي قشر سس ست 

الفصل الثاني عشر: رب واحد ودين واحد: - 


ون ا ا ل ا 


لضن 


رفن 


١5ا/‎ 


تفف 


يدق 


ذف 


زذف 


1؟ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


للنشر والانتاج الأعلامى 


يحظر نشر أو اقتياس أى جزء 

من هذا الكتاب إلا يعد الرجوع 
إلى الناشر 

و و 


